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رسائل و مقالات 


مجموعه ورسائل و مقالات» به زبان عربى؛ درواقع دومين مجموعه از مقالات و آثار: 
فکری» فرهنگی؛ سیاسی و اجتماعی سیدجمال‌الدین حسینی -اسد آبادی است که به 
تناسب زمان و در مکان‌های مختلف از جمله: هند» ایران» مصرء افغانستان؛ فرانسه و 
انگلیس» آنها را به رشتۀ تحریر درآورده که در جرائد و مجلات OT‏ دوران و آن 
کشورهاء به جاب رسیده است... 

مجموعه اول «رسائل و مقالات» که شامل تقريباً تمامی مقالات و رساله‌های 
بدست آمده سيد به زبان فارسی است» چندی پیش تحت همین عنوان: «سجموعه 
رسائل و مقالات» در ۳۲۰ صفحه و در ضمن همین سلسله: والاعمال الکامله, 
مجموعه UT‏ منتث گردید و مورد توجه و استقبال اهل plo‏ و فضل و دوستان حق 
و حقيقت واقع گردید. 

اینک و برای نخستین بار مجموعه تقريباً کاملی از مقالات و رساله‌های عربی سید 
( که هيجكدام از آنها در مجموعه فارسی نیست) در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد و 
البته این مجموعه عریی» غير از مجموعة دیگری از چند رساله و بحث سید به عربى 
اس ت که با تو جه به موضوعات فکری -فلسفی آنهاء تحت عنوان: ورسائل فى الفلسفة و 
العرفان, با تحقيق و مقدمه اینجانب» چندی پیش جاب و متتشر گردید و در عرض 
مدت کوتاهی» به جاب دوم رسيد و جاب دوم آن» با اضافاتی PY)‏ صفحه) شامل دو 
مقدمه تحلیلی و يك ملحق تحقیقی یک ماه پیش از سوی «مرکز بررسیهای اسلامی» 
ind‏ انتشار یافت. 

...البته همانطور که اشاره شد» مقالات اين مجموعه - رسائل y‏ مقالات ‏ تاکنون 


۸ 0 الإؤسائل و المقالات 


بصورت يك کتاب مستقل جاب نشده است و بلكه بعضى از آنهاء برای نخستين بار در 
سالهاى اخير از زبانهای فرانسه و انگلیسی به عربى ترجمه شده و در بعضى از 
مجلات عربى جاب اروپاء منتشر گردیده است كه اينك به يارى خداء مجموعه كامل 
آنهاء یکجا و در این مجموعه دراختيار عموم قرار می‌گیرد. 

در مورد منابع و مأخذ اصلی مقالات اين مجموعه» علاوه بر اشاره‌های گذرا در 
باورقيهاء بزودی در کتاب مربوط به «آثار سيد» به تفصیل بحث خواهد شد و اکنون به 
دلائلی» از ذکر of‏ منابم» خودداری می‌شود. 

+. 

... هدف نخستین ما از نشر اين آثار: «الاعمال الکامله» -مجموعه آثار- درواقع 
جمع‌آوری و حفظ مکتوبات و مقالات سیدجمال‌الدین حسینی است که متأسفانه در 
گذشته توجهی به‌این امر نشده و در جمع‌آوری و تحقیق آتها؛ کوتاهی بعمل آمده 
است... 

پس از اين مرحله؛ اميدواريم که توفیق نقد و ارزیابی» بررسی و پژوهش اين آثار 
فرار برسد و دانشمندان و فضلای حوزه‌هاء اين آثار را -«بمثابه ادبیات اسلامی» یک 
قرن و نیم پیش که موجب حرکتی بزرگ: انقلابی -اصلاحی: در اغلب کشورهای شرق 
ويا مسلمان‌نشین شده است و در واقع نشان دهنده. چگونگی اندیشه‌های يك متفکر 
بزرگ مسلمان است -موردتحقیق وتدريس در حوزه‌ها و حلقه‌های درسی» فرار دهند. 

استاد محمدرضا حکیمی درباره کتاب «العروة الوثقی» و دیگر آثار سید می‌نویسد: 
«اين کتاب عروة اجتماعی و امثال آن» بايد جزو کتب درسی حوزه‌ها قرار گیرد و 
همینگونه روحانیت اسلام و بویژه Ab‏ جوان بايد درباره صیدجمال‌الدین مطالعات 
بسیار داشته باشند. چرا بايد افکار اجتماعی -اسلامی سيد جمال‌الدین در حوزه‌های 
علمیه؛ درسی نباشد و مورد رسیدگی و تأسی قرار نگیرد؟». 

...از خدای بزرگ مى خواهيم كه ما را در این کار خير يارى دهد و «نیت» ما را 


«خالص» برای «خود» بدارد. انه سمیع مجیب 
قم: مرکز بررسیهای اسلامی 
رییع‌الاول ۱ ھ. سيدهادى خسروشاهی 


الرسائل و المقالات 


إن مجموعة «الرسائل و المقالات» التي نضعها بين أيديكم باللفة da pal‏ هي 
المجموعة الثانية من مقالات و آثار السيدجمالالدين الحسينى الافغانىء الفكرية و 
الثقافية و السياسية والاجتماعية و قد قام السيد بكتابتها فى فترات زمنية مختلفة و 
¿SU‏ عديدة كالهند و یران و مصر و افغانستان و فرنسا و بريطانيا و 3 تمت طباعتها و 
A a‏ ی 

المجموعة الأولى التي تتضمن تة تقریباً كافة مقالات و رسائل السید الموجوده باللغة 
ci Ul‏ اصدارها قبل فترة تحت عنوان «مجموعة رسائل و مقالات» في ۳۲۰ 
صفحة بإطار سلسلة «الاعمال الكاملة» و كانت محط إهتمام و ترحيب اهل العلم و 
الفضلاء و محبي الحق و الحقيقة. 
والآن و للمرة الاولئ فى يراه يسرنا أن نقدم للراغبين بالاطلاع علئ أعمال السيد 
المجموعة الكاملة تقريباًء لمقالاته و رسائله غير المتوفرة فى المجموعة الفارسية و 
لي ايسان قد امسوم إن a‏ 
كنا سبق و أن نشرناها قبل فتره تحت عنوان: «رسائل في الفلسفة و العرفان» مرفقة 
بدراسة و مقدمة و خلال فترة و جيزة قام «هركز البحوث الاسلامية -قم» بإصدار الطبعة 
الثانية منها مع إضافة - YY‏ صفحة — تضم مقدمتين تكليليتين و ملحق إضافي يتضمن 
دراسة جديدة حول رسالة «مرآة العارفين» والنسخة الخطيّة الاخری التى وجدناها فى 
مركز وثائق الوزارة الخارجية. للجمهورية الاسلامية فى ايران... 

وكما أشرنا فإن مقالات هذه المجموعة ‏ الرسائل و المقالات لم تصدرء على 
شكل مجموعة واحدة و بكتاب مستقلء إذ OF‏ بعض منها ترجم للمرة الاولی في 
السنوات الاخيرةه من اللغتين الفرنسية و الانكليزية الى العربية و نشر في بعض 


٠١‏ 1 الزسائل و المقالات 


المجلات العربية الصادرة في اوروبا و هانحن بعون cal‏ نضع الآن المجموعة الكاملة 
منهاء بين يدي القراء الاعرّاء. 

Uf‏ المصادر و المراجع الرئيسية لمقالات هذه المجموعةء فقد أشرنا الى بعضهاء 
بصورة عابرة فى الهوامش و ستتناولها بالتفصيل في الكتاب الخاص الذى ستصدره 
حول: «آثار السيد» و قد إمتنعنا عن التطرق الى هذه المصادر حالياً لاسباب خاصة!... 

و في الحقيقة إن هدفنا الأول من إصدار «الأعمال الكاملة» لم يكن سوی جمع و 
حفظ الأثار و المقالات للسيدجمالالدين الحسيني و التى -و يا للأسف -لم يكترث 
بها العلماء في السابق و لم يجرى جمعها و دراستها او ترجمتها الى اللغات الأخرى... 

بعد هذه المرحلةء يحدونا الأمل بأن الوقت قدحان لنقد و تقييم هذه الاثار فينبرى 
العلماء و الفضلاء ٠‏ في الحوزات العلمية بدراستها و ترجمتها و تدريسها في الحلقات 
الدراسيةء لأنها 7 تعتبر بحق بمثابة «الادب الاسلامی الاصیل» الناتج من التثقامة 
الاسلامية الغنية و التي أدت الى قيام حركة اسلامية -اصلاحية کبری في أغلب بلدان 
الشرق و البلاد الاسلامية إذ أنها في الحقيقة عصارة أفكار أحد ابرز المفكرين 
الاسلامين الكبارا... 
يقول الأستاذ محمدرضا حکیمی حول UT‏ السيد و «العروة الوئقی»: «إن هذا الکتاب» 
العروة الاجتماعية و got ll‏ أن يدرس في الحوزات العلمية كما إن ¿de‏ رجال 
الدين المسلمین و خاصة الطلاب الشباب» أن یقوموا باعداد دراسات کثيرة حول 
السیدجمال‌الدین... لماذا لا درس الأفكار الاجتماعية و الاسلامية للسید جمال‌الدین 
فى الحوزات العلمية و لاتکون قدوة و نبراساً للجیل الصاعد؟». 

٠‏ ...نسال الباري عزوجل. أن يأخذ بایدینا لانجاز هذا العمل الخيري و ان يجعل 
«نوايانا»» «خالصة» له Je‏ و علی. إنه سمیع مجیب 

قم: مركز البحوث الاسلامية 

ربيع الاول ۱۴۲۱ a‏ سيدهادي خسروشاهي 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 


آن‌الممکن بالامکان الخاص (و هوالذی لایلزم من وجوده ولامن عدمه محال) 
یکون وجوده بوجود lo‏ و عدمه لعدمهاء ولاریب فى آن‌السمادة من الماهتات 
الممكنة بالامکان الخاص, y‏ العلة الغائبة لحركة کل فرد من افراد الأنسان 

حسية كانت تلك الحركة او معنوية اذ لولوحظت مساعیه آناء اللیل و آطراف 
النهار, و آخذه بوسائل الحرف من زراعة و صناعة و تجارة, وجده في تحصيل 
العلوم والفنون, و ارتكابه المصاعب, في نيل المراتب والمناصب, لما وجد لها من 
باعث أو داع سوى طلب السعادة, مع أنى لاتجد من نالها أو دنامنها, ولو تنقل في 
مراتب الشئون, و تقلب في درجات التطورات, و ما ذلك إلا pad‏ تحقق علتها, 
فعلينا أن نبحث عن تلك العلة و عن الاسباب التى أوجبت عدم تحققها ug‏ 
وجه ضلال GUL‏ السعادة عن أن يصيبوها فنقول: 

إذن بين السعادة والصحة شبهأ AES‏ فكما أن صحة الجسم هي نتيجة و معلولة 
للتناسب الطبيعي بين أعضاء ذلك الجسم و جوارحه وكمال الاعتدال فيما تكونت 
عنه تلک الأعضاء. و حسن قيام كل عضو منها بأداء وظيفته مع مراعاة اللوازم 
والشروط الخارجية من الزمان والمكان والمطعم والمشرب والملبس فيكون زوالها 
لزوال هذه الأمور كلها أو بعضها -کذلک سعادةالانسان هي معلولة للتناسب 


۴ 7 رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 

الحقيقي في الاجتماعات المنزلية. و قيام كل من أركان المنزل بأداء وظيفته. وللتمادل 
التام في الانتلافات المدنية ob‏ تکون المدينة فيها منالحرف والصنائع ما یکنیها 
ay‏ الافتقار من دون نقص أو خروج عن حد حاجتهاء مع حسن التعامل بين 
أرباب تلک الصنائم. و أن تکون احکامها تحت قانون عدل تساوی فيه الصغير 
والکبیر, والأمير والمأمور. وللارتباطات العادلة بين الدول بأن تقف کل دولة عند 
حدها, ولا تتعدی على حقوق غیرهاء و أن يُمَهّد سبیل التواصل بینها و بين باقي 
الدول لکمال التعاون والتوازر بين نوع الانسان وانتفاع کل من AM‏ فیکون 
حصولها على السعادة بحصول تلك الأمور و فقدها لفقد جمیمها أو بعضها. 

و هذه الأمور, و إن كانت ممكنة الحصول, وجد الناس فى التماسها ما استطاعوا 
إلا أن هناك مانما من الوصول إليهاء و هو اعتقاد کل كمال نفسه و نقص غيره؛ و 
نظره إلى أفعاله بعين الرضى و إلى أفعال غيره بعين السخط, وزعمه أنه ما حاد عن 
حد الاعتدال EIN‏ بشىء من واجباته و شثونه. ولا تقاعدت همته عن أداء 
وظائفه في العالم الانساني, و يتمحل لاثبات ذلك Ly‏ تسوله له نفسه من الحجج 
والبراهین, و إن أصابه العناء, و نزل به الشقاء» حسبهما من تعاون الغير فيما يلزمه و 
إهماله ما يجب عليه UE‏ نفسه من أسباب ذلک» حتى لو أغفل شأناً من شئونه 
يزعم أنه قد سدت أبواب الامکان, و تعذر عليه القيام به ولو انتهک محظورا من 
محظورات لادعى أنه لااختيار له فيه» وانما الضرورة هي التي ساقته الى ارتکابه. 
فهو مجبور لامختار, مع أنه لا يلتمس للغير عذرا فيما يفو ته أو يقع منه, ولو كان في 
pied‏ مجبورا. ومن ثم وقع التضارب في الآراء والتدافع في الأفعال OAS aly‏ 
وغبل كل على Fer‏ فارتفع التناسب» وانعدم التعادل, و ذهب الارتباط. 

أنظر إلى حال الآباء مع الأبناء» والسادات مع có!‏ كيف أن کل منهم» مع 
علمه gh‏ السعادة المنزلية إنما تُحَقّق بأدائه ما يجب عليه, و جعل حركته من متممات 
حركات SM‏ يخالفه في alll‏ و يضاده في آرائه. معتقدا أنه لو لم يقضّر ذلک 
الآخر فى أداء الحقوق المفروضة cade‏ لاستقرت الراحة المنزلية, وارتفع العناء -إلى 
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حال المشتركين في المدينة فإن کل واحد مع جزمه بأن الراحة والنجاح إنما یکونان 
بإحكام الصنعة و تهذيبها و حسن التعاملء و کف يدالشر والخيانةء و ضبط العهود 
والموائيق, و اجتناب الكذب والاعتصام. يحبب الصدق والوفاء لايرى نفسه خلا 
بشيء من ذلك و إن SE‏ بجميعه» و يزعم أن زوال السعادة المدنية إنما جاء من 
تهاون الآخرين. 

و تدبر حال الملوک مع رعاياها ترى كلاً منهما يرمى الآخر بالاغراق و عدم 
الاعتدال, و يتهمه بانتهاک المحارم والحقوق و يبريء نفسه من نسبة شیء من ذلك 
el‏ ۱ 

فالملوک فضلاعما رسخ في نفوسهم من أن رتبتهم الملوكية, إنماهي y‏ سماوية 
ساقتها إليهم یدالعناية الالهية, بسبب طیب عنصرهم» و طهارة طینتهم, يعتقدون أن 
لا قوام للرعية بدون وجودهم. و أن لاغنی لها عنهم, [ذهم يحفظون أموالهاء و 
يحقنون دماءهاء و وفون لكل ذي حق 9 ينتقمون للمظلوم في آموال الرعية و 
دمائهاء ail y‏ يجب عليها طاعتهم. والخضوع لسطوتهم و سلطتهم. وامتثال أوامرهم 
و اجتناب نواهیهم. و يرمون الرعية بالتقصیر فیما يجب عليها. 

والرعایا یخاطبونهم قائلین: لامزية لکم علينا كما زعمتم» ولستم آطهر عنصرا؛ 
ولا أطيب diab‏ بل نراکم آناسا استولی علیکم حب الرئاسة و أَسَرَيُكم الشهوة و 
استعبدکم الهوی, فاستمالکم إلى سلب راحتکم و راحة رعاياكم» حرصا على 
لب و طمعا في توسيع دائرة السلطة, وكسب الافتخار مين y‏ اعتقادكم أن 
لاقوا لا إلأبكم A‏ لكم صدق هذا الاعتقاد و قد أصبحتم SE‏ على كواهلنا: 
نحن نغرس و نحرث. و نغزل و نخوک, و نفصّل و نخيط یط, و نبني و نشید» و نخترع 
Age‏ تأکلون و تشربون, و السو و تسکنون, و 

تتمتعون بلذة الراحة. و آما ما تعللتم به من حفظ آموالنا و حقن دمائنا إلى آخر ما 


۱ الكل (بفتح الکاف و تشدید اللام: التعب. أو A‏ 
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ادعيتم. فذلك إنما jo LES‏ العظمة والكبرياء اللذين 25 تيت أصولهما في نفو سكم Wl‏ 
تعلمون أن الحارس والمرابط إنما هو ناه و أن الحافظ والحاقن والمنتقم إنما 
هوالقانون والشريعة الحقة. وما أنتم Yi‏ منوطون بحفظهاء والعمل في الناس بها. فان 
قمتم بذلك على وجه الاستقامة كان لكم علينا ما يقوم أودكم. فكيف ساغ لكم أن 
تلعبوا بأموالنا. و : تعبثوا بدمائناء و تلقوا بنا في هاوية الشقاوة, ثم تبتغوا طاعتنا و 
امتثالناء و ترمونا بالتقصير والتهاون فيما وجب علينا. 

وذلک الذی ذ کرناه فيما ذالم يكن الملوک من المتغلبين المبا ینین للرعايا جنساو 
مشرباً وأما المتغلبون من الملوك. والمتغلب عليهم» فكل منهما يزعم فوق ما ذكر 
أنه الوسيلة لمنفعة الآخر والواسطة لمصلحته. و أن الآخر SG‏ حسنته بالسيئة. و 
منفعته بالمضرة. 

مثلاء إن الحكومة الانجليزية المتغلبة على الهنود تخاطبهم Sel‏ 
المدن (كبمباي) و (کلکتا) و(كراجي) و أمثالهاء و زينتها بالأبنية الشاهقة. والقصور 
الشائقة. و وطأت شوارعهاء و Cay‏ مسالکهاء و ,23 تها بالاغصان, و زخرفتها 
بمروج و بساتين» و مهدت لكم سبل A‏ و هلت لکم cas‏ الزراعةء و 
فتحت أبواب الثروة بما مددت من SIA‏ البرقية في أرجاء بلادکم. و انشأت من 
الطرق الحديدية في أنحائهاء و حفرت من الترع والأنهار» و وضعت من القناطرء و 
کذلک أسست لكم المدارس. و رفعت عنكم ظلم الاب و قهر الراجاوات, و نتم 
مع ذلك أبيتم الا الشقاق والنفاق, و نبذ الطاعة و سلب الراحة... 

و آن الهنود یجیبونها متظلمین مستغيثين منها قائلين لها: :نک ما عمّرت تلک 
المدن إلا بعد أن خربت بلاداً كانت زينة الأرض و فخارالأبناء: (شيو) و (وشنو) و 
(كهكلي) و (مرشد آباد) و (عظیم آباد) و(أكبر GLI‏ و (له آباد) و (دهلي) و 
(رایبود) و (فیض آباد) و (لکهنو) و (حیدرآباد) و غیرها من البلدان, و إنک ما 
مددت SUN‏ البرقية, ولا أنشأت الطرق الحديديةء ولا حفرت الترع والأنهار, 
ولا وضعت القناطر, N‏ مادة ثروتناء و تسهیل سبل التجارة لساكني جزيرة 


العلة الحقيقية لسعادة الاضان WO‏ 
بریتانیا و توسیع داثرة ثروتهم, و الا فما بالا أصبحنا على فقر و فاقة. و قد نقدت 
أموالناء و ذهبت ثروتناه و مات الکثیر منا یتضور جوعا؟ فان زعمت أن ذلك 
نقص في فطرتناء و ضیق في مداركناء فيا للعجب من أبناء (بريتوس) "الذین مضت 
عله سناد مار جرد ف a da‏ 
عدم الاستعداد في أولاد (برهما) و (مهادیو) مؤسسي شرائع الانسانية و واضعي 
قوانين المدنية. 

وأما المدار س التي تین علينا بتأسيسها فلم تكن لمصلحة تعود عليناء اد لو 
كانت لذلک لاحتوت على العلوم والفنون والصنائع, مع أنها لم YY Las‏ لتعليم اللغة 
الانجليزية المتعجرفة الخشنة لأبناء اللغة (السنسکر یتية), اللغة المقدسة السماوية, 
حتى تستميلهم فى إدارة مصالحک فى تلك الممالک الشاسعة. 

و اما دعواک رفع ظلم النوابين و قهر الراجوات عناء ad‏ یضحک التكلى: و 
يبكي المستيئس الذي جاء ته البشرىء فان الظلم إذ ذاک كان قاصرا على البعض, و 
ظلمک الان قد عم pbs‏ و | ن الثروة والابهة والجلالة والشأن التي يزدهي بها الآن 
أهالي بریتانیا كان المتمتع بها وقتئذ أبناء وطنناء إذ النوابون والراجوات وغیرهم 
منالأمراء و الكبراء. و حاشيتهم. و خاصتهم» كانوا من أبنائنا و مشاركينا في 
الجنسية وكنانتيه بهم فخارا على سائر الممالک والأقطار, فكيف بك أن تمني علينا 
SL, He Lich,‏ أيتها المتغلبة علينا SY)‏ * مصصت دماءناء 
بل کالتلاخ سلخت جلودنا لتتخذيها أحذية لنعال الريطانيين. على آنک لم تكتفي 
بهذا و ذاک بل تريدين أن تستعملي عظامنا النخرة ة لتصفية Scull‏ في معاملک. 


la القصود: بريطانياء و قد يسميها السيد بالجزيره تصغيراً من شأن بريطانيا الكبرى!! کا کانوا‎ .١ 
أي البرطانیون.‎ ۲ 
برهما و مهادیو يشيران الى انود 3 مواجهة البر طانیین.‎ Y 
المين: الکذب.‎ 1 
الاسن.‎ AUG العلق: نوع من الدیدان مصاص للدماء يعيش‎ ۵ 
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و 25 في شأن الملوک بعضها مع بعض فان كل واحد منهم يرى بما أقيم 
من‌الحجج القاطعة أنه على صراط العدل وحَذ الاستقامة pa‏ على محاربة, ولا 
يحجم عنهاء ولا یضع غرامة, أو يأخذ من ممالک الا خر شیثا الاو هو في ذلک محق 
عادل, مثلاً: ملک الروسيين ' يحتج لحرب العثمانيين بأن أنين النصارى من رعاياهم 
قد ذهب براحته. و تجافى به عن مضجعه y‏ حرک فيه حاسة الشفقة حتى دعته 
الرحمة الانسانية JEW‏ بناصرهم و استنقاذهم من أيديهم؛ و تحريرهم من رق 
nt‏ يتهم» من... والعثمانيون يدحضون حجته قائلين (أولا) لو كنت ممن تحركهم 
الشفقة والرحمة لكان الأحق بنيلها رعایاک المتحدون معک فى المذهب من أهالى 
(لهستان AY‏ فما دعواک هذه الا محض الرياء و الموارية. و (ثانياً) إننا لا نعامل 
Ie,‏ معام الأناء الأبناء يدون ae‏ بين مه و ذهب و عاسو 
جنس. و أوضح دليل على ذلك بقاؤهم على مذهبهم. حافظين للغاتهم و جنسيتهم. 
ولو أتناكنا نفرق بين المذاهب والأجناس كما تدّعي لحملناهم على رفض مذاهبهم, 
و تغيير لغاتهم» وکنا قادرين على ذلك في وقت لم يكن لك فيه إسم ولا رسم» بل لم 
تكن شیثا مذكورا. 

و كذلك إمبراطور الفرنساويين بما ثبت عنده من‌البراهين البينة على طمع 
الجرمانیین و حرصهم و شرههم يرى لنفسه الحق في افتتاح الحرب عليهم. و 
امبراطو ر الألمانيين بما تحقق لديه من كبر الفرنسا ويين وعٌجْبهم, ومجاوزتهم الحدفي 
أطوارهم؛ يحسب أن من الواجب عليه أن يضع عليهم غرامة باهظة. و يتسلط على 
قطعة واسعة من بلادهم لتذليل نفوسهم و إضعاف قوتهم» ليدفع پذلک شرهم. و 
يأمن على نفسه و أمته من تعدیهم. 

و دق النظر فى شئون العقلاء و الحكماءء, و ذوي الآراء و المذاهب الذين 
يعتقدون أن الحق واحد في نفس الأمر والواقع» لايتعدد, كيف أنهم بعد إتفافهم على 
.١‏ يشير الى nad‏ روسيا في حريه مع ترکیا التي اشتعلت عام ۱۸۷۷. 

۲. بولنده. 
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أن القواعد المنطقية هي ميزان النظرء و بها يعرف صحیح الفكر من فاسده. قد انتهج 
كل واحد منهم منهجا و اتخذ مشربا يناقض به الآخرء و يعتقد أن دلائله المؤدية هی 
المنطيقة على ذلك الميزان و أن لا إنطباق لدلائل غيره عليه 

و أَرجم البصر الى أحوال السارتن لین و نعوهم من مرتکي ا تف 
والشناعات في العالم الانساني تر ی أنه لايصدر عمل من هذه الأعمال المجمع على 
قبحها من فاعلها إلا بسبب هذه AN‏ الذاتيةء أعني اعتقاده كمال نفسه والنظر إلى 
أعماله بعین‌الرضی -ضرورة أن الفعل إنما يكون بعد الارادة, التي لاتكون إلا بعد 
ترجيح الفعل على الترک و رؤيته خيرا منه. و هو عي نالرضى به. 

و من غرائب آثار هذه الخلة إبرازها لحقيقة واحدة بصور مختلفة في نظر شخص 
واد على aia‏ ترى زيدا من الناس مثلا و هو في رتبة 
دانية رؤوفاً بلفقراء. رحيما بالضعفاء. شفيقا على المظلومين. ذاماً للبخل وللشح» 
مادحا للكرم والسخاء, مهتما بقضاء حوائج ذوي الحاجات, مدعيا للعفة. كارهاً 
للانكباب على الشهوة, مستهزئاً بذوي التکاثر والتفاخر مبغضا cel ¿SU‏ متنفرا 
عن elas YI‏ مشمئزاً من‌الاهمال في المصالح العامةء والتهاون في الواجبات - 
مستهيناً بالمستبد ين بآرائهم؛ المعجبين بأقوالهم وأفعالهم, مستقبحا تقديم المفضول 
على الفاضل لغرض يعود على ذاته, مستبشعاً لاعطاء المرات تب لغير أهلها و حرمان 
مستحقيها منهاء LEY‏ على الغضب y‏ اسراع العقوبة, مستفحشاً للسفاهة والبذاء» محباً 
sb oll‏ محاميا عن الحرية, زاعما أنه لو آل الأمر اليه لقام بصلاح العالم. وإذا ارتقى 
إلى رتبة سامية تجده $5 القلب على Lely cel ail‏ أن التكفف صناعة اتخذها 
أرباب السفالة والبطالة هرباً من عناء الكسب_جافي الطبع على المظلومين. مستد لا 
ob‏ المتظلمين أولو مكر ودهاء (أورياء) يعلنون خلاف مايسرون؛ و يستترون 
تحت حجاب المسكنة والالتجاء للتغلب على حقوق غيرهم شحيحاء 
متحسكا في ذلك gh‏ من مقتضيات paul‏ أن تُحْرّزالأموال, و تودع المخازن لوقت 
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اللزوم أو (إن الکرم والسخاء قبیحان عند السویلیین من الافرنج) -متوانیا في 
الأخذ بید المحتاجین متعللا بترا کم الأعمال عليه فى و ظیفته المهمة, وعدم تمکنه من 
A‏ محتجأ بانه بشرهه و انصبابه الى الشهوة يؤدي حق الطبيعة 
-فخورا برتب و شئون ساعده على نیلها البخت والصدفة, بدون استحقاق. مع أنه 
ما أدى حقها ساعة من دهره مُرْضياً نفسه فى ذلک بكلمة «العبد العاجز» أو 
(افتخار أو لمون)' متكبراء يظن أنه وقور من الواجبات. و أن عليه إقامة الحجاب 
على بابه. والذائدين عن أعتابه. قياما u‏ رتبته و لازم شأئه مر تشیاء يقنع نفسه 
ob‏ ما يأخذه Be‏ تبيح له الشريعة آخذه, ما لأنه جعالة على عمله أو هدية من 
صديق -مهملا فى المصالح العامة. متها ونا فیهاء معتذرا بأنه من آحاد الناس, ليس 
في طوعه تقويمها. و ما من مساعد يعاضده علیها. وقد أدى الواجب على شخصه - 
ی وس ine oe‏ ی 
ee‏ 
المفضول ولين عريكته و طلاقة وجهه. أي أنه ( يهرٌله القاوون)ء و في رواية (یمسح له 
جوخ) و أنه (سطري لجنابه العالي) -رافعا الى أسنى المراتب من لایلیق لأدناهاء 
حاسبا نفسه طبیبا روحانیا خبیرا بأخلاق العالم و طباتعهم. حکیما لاینظر فى أعماله 
إلا الى المصالح العامة -غضوبا سريع العقوبة يحسبها سياسة و تدبيرا مَدَنيا -سفيها 
بذیئاء یری أن الناس لایستحقون سوی قبيح فعله و فحش قوله؛ ولا يدركون Ao‏ 
الاداب. Y,‏ بقدرون الأديب حق قدره - خائنا ah J‏ ساعيا فى خرابه وإذلال 
أهله (كأقيا لتيس الیونانی) و يعد نفسه فى ذلك مجبورا ملجاً - طالبا للاستعباد, 


١‏ كان السيد Je dla‏ و قلما كتب بيده مقالا. وكان تلاميذه كاللقاني و أديب اسحق يكتبون كل ما يقوله 

حتی الكلم JEM,‏ العامية التي یزج بها الكلام عادة كهذه الجمل في الوضعین, و كانت ذائعة في معاشري الحكام 
من الترک, ولكن أكيرهم الاستاذ الامام كان یتصرف فيالعبارة و يجيز ذلك السيد (هامش محمدرشيد رضا). 
أما كلمة «لمون» العامية هذه فهى «لمون» الفصيحة. 
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متشیتا بأن الحرية لاتلیق بالأهالي لعدم استعدادهم لها'. پل نها مما يوجب 
فسادهم لو نالوها - آیسا من صلاح العالم '. إذ يراهم ‏ لنقص قریحته -ناقصي 
الاستعداد فاقدي القابلية, يزعم أنه لو كان لهم نوع من التهيؤ للاصلاح BY‏ لهم 
بسعيه و اجتهاده. 

ومن أغرب آثارها" أن المتخلق بهاء مع كونه متصفا بأرذل الأخلاق و أشنع 
الخصال. يعمى عن أنه متصف بها -مثلاً يكون Sud‏ القلب» و يعتقد نفسه رحیماء و 
متكبراء و یری نفسه متواضعاء و هکذا باقی الخصال مع أنه لو تلبس غیره بأدنى 
رذيلة لأدركها وشد عليه النكير فيها. حتی Si‏ تری کل واحد «کانه» قد جعل 
على إحدى عينيه نظارة معظمة (میکرسکوب) ليقف على دقائق معايب معاشريه, 
و على GAY‏ نظارة رصدية (تلسكوب) لثلا يفوته أعمال البعداء عنه, و على 
إحدى أذنيه موصلة الصوت (تلیفون)* لاستراق أخبار الناس كيلا OPT‏ عنه 
شيء من نقانصهم» و على الأخرى حافظة الصوت (فنوكراف) ليستحفظ قبائحهم, 
WI‏ یب عنه شيء منها, و بقندر على استحضارها وقت الحاجة عندما بوک 
دولاب حقده و حسده, مع أن أقرب الأشياء اليه نفسه. و هو لایری شيئا من 
معايبهاء فهو أعمى حديد البصر و أصم قوي السمع. 

فتعسا لها من خلة قضت على نوع الانسان بالاختلال و سوءالحال. و آذنته 
بالشقاء والعناء, و أوقعت الخبط في الأعمال والخلط في الأقوال, و ليست الحق 
بالباطل, والزائف gal‏ والجيد بالردىء؛ و حسّنت القبيح و ca‏ الحسن, و 
آبرزت المعوجٌ مستقیما والمستقیم معوجا. 


.١‏ الاشارة هناقد تکون للخدیو توفیق الذي صرح بثل هذا القول. 

۲ البشر أو الناس. 

Y‏ الضمير هنا یمود الى تلك الخلة, أو الاعتقاد بكال الفس, أو ما نسمیه: الغرور. 

dt‏ عام ۱۸۷۲ عرض الكساندر جراهام بل Al‏ تطورت فيا بعد إلى التليفون. و يبدو أن الأفغاني كان قد قرأ 
عن الاختراع في الصحف وقتهاء و SUIS‏ الحال مع الفونوغراف. 
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es‏ الحقائق بنور البصيرة لایجد لهذه الخلة (أعنى اعتقاد 
کل JAS‏ نفسه و نظره الى أعماله بعين الرضی) علة و سببا سوی حب الذات. الذي 
هو غشاوة على عين المقل, تمتعه من استطلاع الحقائق على ما هي علیه, و وقوفه 
عند حد الصواب في سَيْر بل هو متغلب على جميع الاحساسات النفسانية و 
حاکم على كلها بالتغيير. بل لايختص حكمه بها إذ يتعدى الى الاحساسات الطبيعية 
أيضا فانک ترى مشوه الوجه مختل الخلقة رث الثياب الذي قد تجسدت عليه 
الأدران و الأقذار إذا نظر إلى صورته بهذه الصفة الرديئة فى مرآة مثلا لا يشمئز ولا 
يستنكر, و اذا وقع بصره على من بلواه في ذلك AST‏ من al gy‏ انفعلت نفسه و 
استنفر و استبشم. 

و هذا الوصف. أعنى حب الذات, الذي هو علة الشقاء و العناء من الأوصاف 
اللازمة لذات الانسان مادام موجودا. فلا ينفى الانسان aie‏ ولا هو يزايله, فإذن 
لا حيلة ولا خلاص من بلایاه و نکباته إلا باستعمال الانسان عقله و رجوعه إليه في 
جمیع أموره» والخروج من ربقة عبودية سلطان حب الذات و رفض أحكامه. و 
ذلك أن یحکم على نفسه بما پراها عليه فى مرآة غيره لا فى مرآة نفسه (ما آجملک 
O A‏ د (Sib‏ 

و هذا الذي ذكرناه هو العلاج الحقيقي والوسيلة العظمى لوقوف کل عند حده؛ و 
سعى کل لاستكمال نفسه, اللذين هما مدار السعادة. 

ولسنا نذم حب الذات بجميع أنواعه. فان منه ما قد یمود بسعادة على طائفة من 
الطوائف, أو أمة من الأمم, و هو حب الذات الداعى الى طلب المحمدة الحقة' و 
هوالذي يرتقي بصاحبه الى توجيه أفكاره و أعماله نحو المصالح العمومية بدون أن 
يطلب في ذلك شيئا سوى الحمد و خلود الذکر. 

والسلام على من أت تبع الهدى, و رجح العقل على الهوى. 


.١‏ الحق مصدر يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع (هامش رشيد رضا). 


المهديّة و المهدي السوداني 


فى العام الفائت. كانت جريدة «المتصلب» «U’Intranrigeant»‏ السباقة في 
ee‏ المقزل 
في العالم الشر قي الشيخ الا فغاني جمال الد ين العدواللدود الذي تلقاه انكلترافي كل 
مکان, والذي يبدو انه gal‏ ازاء انکلترا قسم هنیبعل. ولنستعد هنا هذا الحدث 
الذي ذکره مراسلنا «فوکلان» E. Vauquelin»‏ فى «ذکریات من الشورة 
ul‏ ده ات تا كن E A 3 pecs‏ 
SIA sl‏ يعس عمو قال فلات سو ات 
الهدف النهائى للسياسة الانكليزية على ضفاف النيل. بعد یومین, و بناءاً اطلب 
رل اما لالا الوقن تخطيت مسجل شین Godoy‏ مركب وتقلوة الى 
جدة على شاطیء الجزيرة العربية. US‏ جمالالدين حينها الى داخل مقاطعة 
الان میت رشن goes pap‏ 

منذ بضعة اشهر, وصل الشيخ الاففاني الى باریس, واعطانا سلاحظات و 
معلومات عن الوضع في الهند التي مكث فیها عدة سنوات والتي تجول فیها من مدة 
قريبة, وقد اعجبنا بالفائدة المباشرة التی انطوت علیها هذه السعلومات (مقالة 
الاففاني عن الهند نشرت في الصحيفة نفسها بتاريخ ٤‏ نيسان ANA (So pal)‏ 
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والیوم شاء الافغاني ان يقدم لنا دراسة عن‌المهدی الذي ثور الاسلام بظهوره في 
منطقة النيل الابیض, والذي منذ فترة وجيزة AS‏ الجیش الانكليزي ‏ المصري, 
اشنع هزيمة. هذه الدراسة ننشرها كما هي, و LS‏ وصلت الینادون اية اضافة, و دون 
اي حذف. ولیس هناك احد افضل من الشیخ الافغاني المشهور, یستطیع ان یکتبها 
oy‏ احدا لایعرف العالم الاسلامي افضل منه, ولأن احدا لا يستطيع التکهن 
بالتبعات الخطيرة التي يمكن لاحداث السودان ان تلقاها في مصر و فی غیرها. وفیما 
يلي نص مقالة الافغاني: nz‏ 


المهدي ليس ES‏ 

«الشخص الغامض, محمداحمد. الذي برز خلف اسم المهدي منذ عامين فى 
السودان. والذي عبر قضائه شبه التام على الحملة العسكرية التی قادها الجنرال 
«هیکز» dicks»‏ بدأ یشغل الرأي العام فى اوروباء و يستنفر بصورة خاصة 
الصحافة الانكليزية التي تعکس, في الوضع الراهن للامور المشاعر الحقيقة للامة. 
هذا الانتصار, الذي زرع الفوضى في وزارة de‏ يبدو انه احتفظ للسيد 
«غلاد ستون» «Gladstonen‏ فى وادي النيل بنفس الثمار التى جناها اللورد 
«بیکو نسفیلد» « Beaconsfield‏ فى افغانستان. ۱ 

و من ناحية اخری, فتح هذا الانتصار لباب امام مطامع الخديوي السابق 
اسماعیل باشاء و کذلک امام مطامع حلیم باشا: فکل واحد منهما يعمل بنشاط 
للحصول على عطف انکلتراء ولا یتوانی الواحد منهما ان يعد الانكليز بخنق هذه 
الانتفاضة على شرط ان يؤكدوا له دعمهم للوصول الى عرش الخد يوية. أما بالنسبة 
لتوفیق فهو في وضع في غاية التعقید و في حالة تصبح عصيبةء يوما بعد یوم. نری 
هذا الامير البائس تحت رحمة احتمالین کلاهما مشؤوم: احتلال الانکلیز النهائى 
لمصر او وصول المهدي الى القاهرة. و تحت رحمة طمو حین: طموح آبیه اسماعیل و 
طموح dus‏ حلیم. 


المَهديّة و المهدى السودانى DO‏ ۲۷ 
و اني اقترح أن اقدم في مقال لاحق بعض التقديرات الشخصية للمهدي من 
وجهة نظر سياسية. و من زاوية مصالح القوى الاستعمارية و مصالح تركياء 
وللتحدث عن الانطباع الذي یمکن ان يولده اسم المهدي في العالم الاسلامي, كما 
سأتحدث عن نوايا انكلترا ازاء هذه المسألة الخطیرة, و عن الربح الذي يأمل 
بتحقيقه الاشخاص الطامعون بالخديوية. لكنني سأكتفي الآن بتلخيص بعض 
الاحداث التاريخية التي هي من طبيعة تهم الجمهور و ترشده حول المهدي, حول 
فوته لدى المسلمين: و حول طرا ائق المسلمين في الاعتقاد ca‏ الأسباب التي الى هذه 
المعتقدات والاحداث ذات الطبيعة المشابهة والتي حصلت في الماضي, و أخيرا 
سأتحدث عما ينتظره الاسلام حاليا من المهدي. 
المهدى_كلمة عربية معناها: الملهم من الله لاتباع الصراط المستقیم -و هو لیس 
بنبي كما تزعم بعض الصحف؛ ولا يحظى المهدي لدى المسلمين الا باعتباره واحدا 
من أبناء الرسول العظیم. تقيء ورعء تبعا للصراط الذي رسمه جده محمد. و يلتزم 
بالمذهب الاسلامي بأمانة. مهمته الالهية تقوم على الغاء البدع» و المناداة بالعدالة, و 
اقامة المساواة بين كل المؤمنين و بنشر اسم الاسلام. و جعله متصلا فى كل انحاء 
المعمورة. و يعبر عنالمهدي بالعريية بعبارة «قائم آل محمد» و هذا معناه: هبو 
الشخص الذي من بين المنحدرين من النبي الكبير. سوف ينهض لدعم الايمان 
الاسلامي. والاعتقاد بمجي المهدى منتشر في كل الاصقاع الاسلامية دون اي تمييز 
بين الفرق. و هذا الاعتقاد راسخ لدى الشعوب الاسلامية الى حد انه مستمر منذ 
القرن الاول للهجرة. 
الطبري وابن الاثيرء المؤرخان SV‏ شهرة و احتراما لدى المسلمين ذكرا في 
كتاباتهما ان المؤمنين خلال منتصف القرن الاول للهجرة كانوا يقولون عن عمر بن 
عبدالعزيز نسيب النبي واحد خلفاء بني أمية الاكثر hae‏ بأنه اذا لم يكن المهدي 
المنتظرء فانه لن يكون سوى يسوع ابن مریم الذي سيخرج قبل نهاية العالم. ان 
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انتظار مجیء المهدي یتزاید LAS‏ عند المسلمین, في كل المرات التي یجدون فیها 
انفسهم في ضیق, او یرون انهم مهددون في دینهم او واقعون تحت سيطرة قوة 
اجنبية. و حيث یشبهون رجلااضالا في ليلة حالكة الظلام وسط صحراء شاسعة, 
منتظرا بفارغ الصبر ظهور نجمة تقوده. 

هذه المعتقدات مبنية على آيات و على احادیث لاتمس و شديدة الاحترام. 
ی ا ا ال معد اسن أو TER‏ کا 
من ينها المسند, للامام احمد. پن حنبل الستی: و موسس احد المذاهب اة 
الاربعة, والصحیح للسید علي الترمذي, و مسند «فردان» LS)‏ ورد في النص 
الفرنسي في الجر یدة: Firdano‏ و ابن ماجة الخ...) 

کل الما مسان اسا رن لد ون فى ai‏ اکر خد ودن sl‏ 
اجمعوا على الاعتراف باصالة هذه الاحادیث و صحتها. و یظهر للعیان من خلال 
هذه الکتب ان النبي العظیم محمد(ص) تكلم عن المهدي فى أماكن عديدة, حيث 
يدعوه حينا بأسم المهدي و حينا بأسم القائم. و قد قال: «لولم يبق من الدنيا الا يوم, 
لطول الله ذلک emp sdb‏ يلي رجل من اهل بیتی Dar‏ اسمه اسمی ».(کما ورد فى 
صحیح الترمذي. الجزء التاسع ص ۷۵-۷۶ وثمة اختلاف بسيط في الترجمة 
الفرنسية للفقرة الاخيرة). و قال في حديث آخر: «القائم (المهدي) سیکون واحد 
من ولدي وسيهبكم الخيرات بلا حساب». و في حديث آخر: «سيمنحكم (المهدي) 
کور روسة و الا رش lr‏ 
لا خیرین بالحديث الذي اورده أبن حنبل في مسنده «یکون في امتي المهدي (. ..( 
فتنعم أمتي في زمانه نعيما لم ينعموا مثله قط البر منهم والفاجر ترسل السماء عليهم 
مدزارا ولا تدخ رالارض من نباتها شیا ويكون الما ل كدوسا) وافی plein‏ 
(بحسب ترجمتنا للنص الفرنسي): «اذا امتلأت الارض LAB‏ و جوراء و اذا اصبح 
المؤمن (المسلم) اكثر سوءا من عبد فانتظروا ان يظهر واحدامن صلبي, المهدي». 


المَهديّة و المهدی السودانی ID‏ 
(هذا الحديث يمكن مقاربته بالحديث الذي أورده ابن حنبل فى مسنده: «لتملان 
الارض جورا و ظلما فيبعث الله تعالى رجلا مني اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي...») 
و قال ايضا: «ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من 
الناس و زلزال فيملاًالارض قسطا وعدلاكما ملت ظلما و جورا. و قيل في موضع 
al‏ 0 عليكم بنو الاصفر ( يلمح النبى هنا الى قدامى الرومان) فانتظروا 

من اهل بیتی» (لم أجد هذا الحدیث (dy wh‏ و هذا حديث Lol unt‏ 
BRNO 2 ae‏ (محمد) واسم أبيه اسم ابي (عبدالله)» واسم امه اسم 
امي (امینة). (لم اجد ایضا هذا الحدیت بصورة حرفية). 

و هناک عدة احادیث اخری من النوع نفسه, و تقطع, بطريقة لاتقل بداهةء 
باليقين بقدوم المهدي. اما بالنسبة للاستشهادات, التي استخدمها السدید من 
القديسين والتقاة والتي تزعم انها تلقت الوحي الالهي و التي تثبت بأن المهدي او 
القائم سوف یظهر في الشرق او من الفرب» من pS‏ او من الكوفة, و تحدد هذه 
الاستشهادات هذه الفترة او تلک موعدا لخروج المهدي, و هي کثيرة و متعددة الى 
حد gil‏ لم اجد لزاما ضرورة الاسهاب فيها. 


کل مسلم ینتظر المهدي 

لقد خرج تحت اسم المهدي او القائم منات الاشخاص في كل القرون و في کل 
البلدان ن الاسلامية. و ان كان غالبية هؤلاء لم ینجحوا لکن ذلك لم یمنع بعضهم من 

تأسيس مالک حافظ عليها الاتباع طيلة قرون عدة. ابو مسلم الخراساني الذي 
قضى على خلافة بني امية و شيد خلافة بني العباس, ءلم ينجح في حشد الجماهير و في 
بناء جيش مهيب في «مرو» و في غيرها من نواحي خراسان الا بعد ان استعمل 
لنفسه اسم قائم آل محمد (المهدي). وقد استطاع بهذه الوسيلة ان يلزم الجمهور 
باعلان ابي العباس السفاح خليفة, و هو اول خليفة من بني العباس وأحد احفاد 
loll‏ عم الى الکبیر محمد. 
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ادریس SY‏ احد احفاد محمد. والذي اقام مملكة الادراسة في زمن 
هارونالرشید, و بنى مدينة فاس, لم ینجح في ذلك الا خلف اسم قائم آل محمد -و 
ایضا عبيدالله جد الخلفاء الفاطمیین, فانه بصفة المهدي هذه استطاع هذا الرجل 
الذي احتل القاهرة و سوريا و الحجاز و اليمن أن يبنى ممالک واسعة و آن يشيد 
مدينة المهدية التى ما زالت تحمل اسمه حتى أيامنا هذه. 

محمد. زعیم الموسذين -(الذين یعتقد ون بوحدائية (all‏ -لم یستطع ان یجلب 
المرابطین الى نصرة قضيته و نشر فتوحاته حتی بلاد الاندلس تارکا لخلفائه مملكة 
شاسعة, الاعبر ادعائه بأنه المهدي. 

بكلمة وجيزة» خلف هذا الاسم (المهدي)ء کم من رجالات الاسلام انجزوا 
اعمالا باهرة و معتبرة, و قادواالاوضاع الى تغییر جدي في عالم المؤمنين. رغم کل 
الذين اطلقوا على انفسهم اسم المهدي و تعاقبوا وصولا الى ایامنا الحاضرة. فان 
المسلمین ما زالوا ینتظرون واحدا جديداء الشيعة الائنا عشرية, کالفرس مثلاء 
والذین يؤمنون tl‏ عشر اماما منحدرین بتعاقب من محمد, فهم و أن كانوا 
یتفقون مع السنّة حول الجزم والیقین. بمجيء المهدي, الا انهم یختلفون عنهم في تعيين 
شخصیته. فهم (الشيعة) يقولون بأن محمد المهدي هو ابن الحسن العسكريء التاسع 
(بل الحادي عشر) من بني احفاد النبي الكبير, و یقولون بأن محمد المهدي ولد في 
سامراء (مدينة قرب بغداد), في عهد الخليفة المتوکل العباسي. و أنه ذات يوم و 
خشية من الاجراءات القاسية التى اتخذها الخليفة ضده قرر محمد المهدي و هو 
فی الغامسة من عمره, الاختباء و خلال ستین سنة بقي علی اتصال ste poling‏ 
هذا الاختفاء بدعوه الشيعة: الغيبة الصفری. و يرى الشيعة ابضا انه بدءا من هذا 
التاريخ قام بقطع صلاته مع أتباعه الذين يعتبرونه حيا حتى أيامنا. مقدرين مدة 
وجوده باكثر من الف سنة. 

و تبعا لعقيدتهم, سوف يظهر المهدي هذا بين الرکن (وردت خطأ في النص 
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الفرنسي بعبارة Kick SSN‏ والمقام» في مكة, و سیجعل من الكوفة (بالقرب من 
بغداد) مکانا لاقامته, و سینشر سیطرةالاسلام من الشرق الى الغرب. باختصار, 
مهما تنوعت هذا المعتقدات من ناحية الشکل, فانه لایقل صحة بأن كل مسلم ینتظر 
المهدي, و مستعد للسير خلفه وللتضحية بحياته و JS‏ مایملک. المسلمون الهنود 
خاصة. و نظرا لمعاناتهم اللامحدودة و تحملهم أقسى العذابات و أطولها من جراء 
السيطرة الانكليزية, فأنهم الاكثر انتظارا للمهدي بفارغ الصبر. 

أخيراء فان سطوة ة المهدي في أنظار المسلمين تتبع فحسب النجاح النهائي الذي 
يقوى على تحقيقه, على أي حال تلک كانت حالة كل الذين سبقوه. 


(¥) 

المقالة الثانية عن‌المهدي كما نشرت في جر یدة cL Intransigeanty‏ بتاريخ \\ 
کانون الاول (دیسمبر) ۱۸۸۳. و فیما يلى AB‏ الصحيفة للمقالة الثانية: 

«تنشر هنا تتمة الدراسة القيمة التي شاء الشیخ جمال الدين ان يعطينا اياها حول 
المهدي والتتائج المحتملة لظهوره المنتصر في السودان, و نجد ازاما علينا التذكير يما 
سبق و قلناه منذ BW‏ ایام: ان هذه الدراسة نشرت كما قدمت الينا دون اي تعديل, 
فالشخص الذي كتبها مسلم, و هذا ما لا يمكن تغافله. هذا الرجل المسلم» يتحدث 
كابن مؤمن من ابناء الاسلام. ولذا فکرنا ان نحفظ لهذا العمل طابعهالخاص, و ان 
ندع الكاتب يتكلم بحرية». 

فيما يلي نص مقالةالافغاني: 

dll acallar il بمة التي‎ tal 
اعطت متها بتبدید السکوک الى احاطت شخصیته من قبل‎ Hiks «هیکزه‎ 
سطو ته في انظارهم‎ ¿ls y سکان بعض مناطق السودان. ان انتصار «العیید» رفع‎ 
معجزة.‎ ihe الى درجة الهم ياتوا ترون ما آنجزه‎ 


اضافة الى ذلک, aly‏ هذا الحدث لدى المصريين, الامل بالتخلص من السيطرة 
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الانكليزية بمساعدة المهدي, و من جهتهم. فان مشايخ جامعة الازهر بدأوا يطلبون‎ 
JES المغفرة فى اعقاب الفتوى التى تناولت محمد آحمد‎ 

ان انتصار «العبيد» الذي كان Good‏ واسع في العالم الاسلامي, ايقظ المشاعر 
الدينية لدى كل شيوخ الطرق (الاخويات الدينية) مثل القادرية والنقشية (المقصود 
على الارجح هو النقشبندية) والجلالية والسنوسية والشاذلية الخ... و هذه 
الاخويات تمارس سلطة كبيرة على اتباعها الكثيرين. هؤلاء الشيوخ لا ينتظرون 
سوى عمل اضافي باهر يمكن من وضعهم لحساب المهدي, کي يتوروا و يشكلوا 
قضية واحدة معه. من ناحية اخرى. فان الجنود المصریین نظرا لكونهم مسلمين و 
يعتقد ون تبعا لذلك بالمجيء الا کید للمهدي, وواثقونايضاانهم بمقاومة محمد احمد 
لايخدمون مصالحهم ولامصالح بلد هم و بأن انكلترا فقط هي التي ستستفيد بالطبع 
من اي خسارة قد يلحقونها ay‏ لذلک لايرغبون فی اي حال من الاحوال بمقاتلة 
اي وحدة من وحدات المهدي المقاتلة. j‏ 

قبل انجاز اي مأثرة اخری و تلك معجزة جديدة ليست غير ممكنة, و نظرا 
لانتصار الذي حققه الفهدي ضد عشرة الاف جندي نظامی. و نظرا للدعوات 
والنداءات التي اطلقها عن ذکاء الى مشایخ القاهرة و مكة والمدينة -و قبل انتشار 
هبات الدينية واستعداداتها في الشرق كما في Al‏ فان الا تراک برأييء وحدهم 
قادرون» تحت اسم الخلافة: أن يصبحوا أسياد الموقف. وان بستبقوا الا ضطرابات 
الخطيرة. لكن القوى الاوروبية التي تنتهج سياسة غامضة النتيجة. y‏ کذلک انكلترا 
التى لاتخفى مقاصدهاء تعارض بقوة اي تدخل تركى. 

واذاحقق محمد أحمد_انتصارا أخرا_اي اذا احتل الخرطوم او اقترب من تخوم 
مصر العلياء فانه سينجم عن ذلك هبة عامة لدى كل السكان العرب الواقعين تحت 
السيطرة العشمانيةء وستلقى تركيا صعوبة بالغة, نظرا لضغطها الحالي. في اخماد هذه 
الهبة. 
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و بدون شک ستنشأ حركات اخری فى عدة نقاط من الاقالیم الواقعة تحت 
السيطرة التركية. سأذكرها هنا بدقة من هى المجموعات الاسلامية الجاهزة 
للانتفاض: الشیخ السنوسي و اتباعه, و هم کثیرون في طرابلس و بين البدو العرب 
القاطنين ساحل الحجاز -بنو حرب, و هم یشکلون قبيلة ذات شأن تقیم بين مكة 
والمدينة؛-العسيرء بين الحجاز والیمن, -الز يد ية في صنعاء و کوکبان: -داهي (لقب) 
الاسماعیلیین في نجران من بلاد الیمن؛-محمد ابو (بل ابن) الرشید في نجد و قبائل 
عنيزة و At‏ على تخوم بغداد من الموصل حتی سوریا. کل هذه القبائل التي تهب في 
کل لحظة ضد ترکیا بسبب عدم رضانهم عنهم» لن یطلبوا احسن من انتهاز الفرصة 
التي بقدمها لهم المهدي في سبیل التخلص من الخليفة (السلطان). حینثذ, سیکون من 
المستحیل على العثمانیین الذین یعلنون اسم الخليفة - الوسيلة الوحيدة التى في 
حوزتهم لكي یحافظوا على سيطرتهم على مختلف السکان المسلمین -قلت سیکون 
من المستحیل على العثمانيين ان یخنقوا انتفاضة لایمکن الاستهانة بنتائجها. 
فالمسلمون یعتقدون, بالفعل, ان الخلافة, شرعية كانت أي في يد قريشي -واحد 
من قبيلة محمد -ام غير شرعية. اي بين يدي غازء فانه ينبغي لها ان تزول امام 
ظهور المهدي, الذي سيكون الخليفة الحقيقي بالنسبة للمؤمنين. 

ان مشايخ الاخويات الدينية القادرية والشاذلية, هم ایضاء لن يعدموا وسيلة في 
هذه المناسبة کی ينظموا دعاية نشيطة. سوف يستصرخون المشاعر الدينية 
لاتباعهم لجرهم الى الالتزام بالالتفاف حول المهدي هذاء الذي هو بالضبط جزء 
من هذه الاخويات. 

هذهالانتفاضة التى ستحدث بدون أدنى شک, و بمجرد حصول انتصار أخر 
للمهدي, في كل البلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية -و ان كانت تشبع 
رغبات انكلترا التي تسعى الى اضعاف هيبة الاسلام ولكنها (الانتفاضة) لن تتوانى 
عن وضع انكلترا في حالة استنفار. ان مقاصد الانكليز الخفية الى هذا الحد اوذاك, 
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هي الانهاک التدريجي لتركيا من اجل الاستیلاء بالتالي علیاکبر حصة من 
ممتلکاتها. ان بريطانيا العظمی تغذي النوايا العازمة على تشکیل خلافة صغيرة في 
مكة, لصالح عشيرة ة بني عون و حيث ان احد اعضائها هو حاليا شريف مکّه, و 
ذلك بهدف تمكينه من حيازة وسيلة قوية للسيطرة على BIS‏ المسلمين. ان حصول 
انتفاضة مشابهة لتلک التي اتوقعهاء ستكون حاملة الاذى لانكلترا الى حد انها 
ستستدعي بالضرورة تدخل القوى الاوروبية ذات المصالح الجدية في الشرق. و 
عندئذ سيتاح لانکلترا ان ترى كيف ستفقد الحصة الكبيرة التي تطمع بها عبر تقطيع 
أوصال الفريسة العثمانية. ولن يكون من المستحيل ان يتكون فى الشرق -علی اثر 
تعقيدات معينة قد تحدث في اوروبا و تمنع القوى المعنية بالامر عن التدخل سمرکز 
خلافة مهمة للعرب. هذان الاحتمالان لايقلان شؤما الواحد من الآخر بالنسبة 
للانکلیز. 

ولکن ماذا! هل تأمل انکلترا اذن باجراءاتها المعتادة, اي بالخديعة Sally‏ و 
عبر اعلائها عن‌الدخول الى كل البلاد. و عبر افصاحها المنافق عن رغبتها بجعل 
هؤلا السکان سعداء, و بتوفیر الامان والرفاهية لهم, و ذلك بعد ان غرست جذور 
الحقد في قلو ب كل المسلمينء oem‏ انتزعت من ايدي الاسلام اوسع وأغنى مملكة في 
dll‏ أي هذه الامبراطورية التيمورية ‏ الهندية التي تضم حوالي ۲۵۰ مصليون 
نفس, قلت هل تأمل انكلترا بخنق صوت المهدي, الصوت الاكثر ادهاشا من كل 
الاصوات لأنه يتجاوز بالقوة حتى صوت الجهاد الذي يخرج من افواه المسلمين 
كافة. 

هل تعتقد انکلترا بقدرتا على خنقه قبل آن يبلغ کل نواحي الشرق. من جبال 
هملایا الى دولاغهیر Dawlaghir‏ من الشمال حتی الوسط, مخاطبا مسلمي 
افغانستان, و بلوشستان, والسند و الهند. معلنا بصوت عال مجيء المخلّص الذي 
ینتظره بفارغ الصبر كل طفل في الاسلام: المهدي, المهدي, المهدی! 
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و هل عن طریق ترک‌السودان للمهدي, كما تلمح اليه غالبية الصحف 
الانكليزية, و عبر اتفاق سلام يعقد بين محمد أحمد والحكومة المصرية و حيث 
الهدف الوحيد من ذلك هو الاستيلاء لاحقا على السودان (كما ذكره بالمناسبة قسم 
من الصحافة الفرنسية). هل بهذه الطريقة Job‏ انكلترا بأن تنجع في اسكات 
الصوت المهيب للمهدي؟ سيكون ذلك قطعا من نسح الوهم» لأن الشخص الذي 
ينهض خلف اسم ديني معلنا نفسه نبيا أو المهديء لن يتوقف اطلاقا في مسيرته, 
وائق تماما انه اذا تراجع فان الثقة التي منحها له مناصروه سوف تأخذ بالضعف و 
ستؤول حتما الى الزوال. 

ee, 

لنفسه. و هل عن طریق الاستعانة o den BAL‏ ۱ 
عن ضعنها الذي یجهله الشرقیون, تحسب انكلترا بأنها ستخنق صوت المهدي؟ في 
هذه الحالة سوف تفضح ماضيها بهذه الطريقة. وستعود الى الوضع الذي دمرته 
ودون ان تشاء, سوف تعطي مصر للمصريين. و هذا ما نرغبه, مع المجازفة برؤية 
غلادستون ah‏ و مه و حين تیأس انکلترا من 
التوصل الى اتفاق سلمي مع المهدي, فهل ستقترح عندئذ ان تقوم بجلب الوحدات 
العسكرية الهندية الاسلامية الى السودان؟ قبل كل شيء؛ هل هذا ممکن؟ و كيف 
يمكن للحكومة الانكليزية ان تتصور بأن المسلمین, وفي سبيل تمتين سلطة عدوهم 
الورائي اي الانكليزيء سيكونون قادرين على الدخول في حرب مع الرجل الذي 
ظهركي يدعم ايمانهم؟ 

ام ان انكلترا تعتقد بأنها ستتوصل الى مخادعة الهنود في هذه القضيةء كما سبق و 
خدعتهم فى قضية «عرابی». حيث ستجعلهم يعتقدون هذه المرة ايضاء بانها لاتفعل 
سوى القيام بمساعدة السلطان من اجل كبح المتمردین؟ لقد بات الهنود على يقين, 
بعد الذي حصل في مصرء بأن انكلترا مصممة على ان تلعب تجاه تركيا نفس الدور 
الذي لعبته فى الماضى تجاه السلطة التيمورية. 
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ام ان انکلترا تتصور بأنها ستستدعي جنود السیخ.و «الکورکو» Kourkou‏ 
لکن تدخل هذه الفئة سوف يؤدي باللتيجة ليس فقط الى الازدیاد الخطیر للحقد 
على الانکلیز من قبل المسلمین الهنود. الذين لن یروا بدون عناء و بدون مرارة 
ذهاب الهندوس الى الحرب ضد منقذهم (المهدي) فاضافة الى ذلك قد ینجم عن 
هذا الرهان تبعات اخری لاتقل كارثية عن سابقاتها باللسبة الى الانكليز: انها 
تهيبج السکان المسلمين الهنود الى درجة انهم سيستفيدون بدون شک من غياب 
جزء من الجيش الانكليزي الموجود في الهند. 


(۳) 

اذا اردنا ان نقيم حسابا دقيقا للمخاوف التي تعتري الانكليز من جراء 
الانتصارات المتلاحقة لمحمد احمد (المهدي»» فانه لامناص لنا من معرفة وضع 
الانکلیز فى الهند. مشاعر السكان الهنود تجاههاء و اخيرا النسب الحقيقية لقوتها 

العسكرية في هذا البلد. 
أن عدد الجنود الاوروبيين الذين يمكن لبريطانيا العظمى ان تجهزهم لايتجاوز 
الخمسين الف. والخمسون الف هؤلاء. ينتشرون على كافة نقاط الاقليم الهندي 
وصولا الى برمانيا. ولايسع انكلترا بأي طريقة من الطرق ان تعتمد على الجنود 
المسلمين والهندوس: في حال حصو ل انتفاضةء لاه لم يبق في الهندوستان بيت واحد 
كبير لم يتعرض للهدم او للتشويهء ولم يبق قلب لم ینقبض, دون اقامة اي تمييز بين 
المسلمين والهندوس. لقد انتزعت انكلترا المملكة التيمورية الواسعة من أيدي 
الاسلام, كما استولت عنوة على حكم «الميريت» (mirits)‏ الذين يشكلون العدد 
الاكبر والافتى بين الهندوس. لقد فتنت انكلترا اشراف السند و «راجوات» السيخ 
فى البنجاب. كما قضت على عظماء البنغال ولم توفر ممالک «ميسور؛ 14(5056و 
«أود» Awed‏ التي افرغتها من السكان بواسطة المجازر. و أخيراء قامت انكلترا 
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بتقطیع الاقاليم التابعة لرجاوات جيبور Djeypour‏ ودجوبتور Djoptour‏ و 
برودا 2 حیث استولت على القسم الا کبر منها. 

اما الراجوات و كبار النافذین, و عددهم قليل lar‏ على كل حال, الذين ما 
زالوا يحتفظون يممالكم. فانهم لايشعرون بالاطمئنان ازاء مشاريع انكلترا في 
المستقبل؛ و يجهلون اذا كانت انکلترا سوف تستشعر الضرورة لتركهم حائزين 
على آملاکهم» و یتوقعون بین يوم و آخران يجدوا أنفسهم وقد انتزع منهم القليل 
الذي بقي لهم. وليس لديهم أدنى وهم حول المصير الذي تعده لهم المطامع 
البريطانية. ان ن الانکلیز مقتنعون تماما انه بمجرد حصول فتنة في الهند, فان كافة 
الجنود المحلیین, المسلمين والهندوس على حد سواء» سيؤ لفون قضية مشتركة مع 
الثائرين, و سيتحدون خلف الراية ذاتهاء ولكونهم مدعومين من الرجاوات و AS‏ 
النافذين الذين يرفضون انتزاع ممتلكاتهم منهم. فان الجنود سيثورون ضد 
المسیطر علیهم و دون التفتيش عن مبرر لهذه الانتفاضة. و دون اخذ الوقت 
للتفكير بالفائدة التي سیجنونهاء و دون ن اختبار النتيجة التي قد یصلون الیها. 

لایبدوان محمد أحمد (المهدي) يجهل الوذ ضع الحقیقی للانکلیز فى الهند و نوایاهم 
اس هذا Sl‏ مناج وضح اليد Je‏ مک و یخی لدي Ken‏ 
اول مواجهة جدية یخوضها سوف تکون ضد الانکلیز في مصر. و لذا فقد ارسل 
بمبعوثين و بدعوات الى علماء مكة, و بصورة خاصة الى العلماء الذين هاجروامن 
هندوستان, و من اففانستان و بخاری, والذین استقروا في مكة. 

في هذه النداء ءات التي سینشر نصها في اقرب فرصة مناسبة, يدعو المهدي 
المسلمين الى النهوض من أجل تأكيد الايما ن الاسلامي ومن أجل نصر ته في تحقيق 

مهمته الالهية. و اذا كان هؤلاء العلماء العديدون لم يعلنوا حتى هذه الساعة عن 

تأيبدهم لمحمد أحمد, فاني لا أشك لحظة واحدة, كما سبق وقلت ٠بأن‏ هؤلاء العلماء 
سیقفون الى جانبه, و ذلک بمجرد ان یحقق المهدي انتصارا جديدا و جديا والذي 
بدوره سوف ینجز امر انضوائهم لحسابه. 


۰ ل رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسينى 

ان الانسان, بطبيعته. ميّال الى مبالغة كل الاخبار التي تأتیه من البعید. الى 
درجة ان العدد واحد المتنقفل من شفة الى شفة والمتضخم بواسطة الهرج العام» لايني 
ان يتحول الى الف» و هكذا فان الرابية سوف تجري مشاهدتها على انها جبل. و 
لهذاء فان الاعلان عن ظهور المهدي سوف يملأ قلوب‌الذین ينتظرون الانعتاق 
بالوعود الكبيرة و سيفيضون املا و فرحا. 

ان اول تململ سوف يحدث على ما يبدو عند مشايخ الطرق (الاخويات) 
المعروفين بالشيشتية El-Chichtia‏ و هم من عائلة أولران شاه Olran-Shah‏ في 
بلوشستان, و کذلک عند القادرية فی السند, ااطقشندية والقادرية فی جبال 
افغانستان بقيادة ابن y Ahoundsiouath sl‏ عند اش ان 
المجاهدین في افغانستان و في بلوشستان بقيادة آمیرهم عبدالله. جمیع Aja‏ 
سیلقون الدعم من جماعة «المیریت» القاطنة في «بونا» Pouna‏ والتی بلغ عدد 
افرادها منذ عام اکثر من ۵۰۰ ألف نفس. هذه الجماعة» هي ايضاء تنتظر بفارغ 
الصبركي تهب. 

ستحظى هذه الحركات المدهشة حتما برد معاكس في الهند. اذ سيحصل نهوض 
عام» و سيجد الانکلیز صعوبة بالغة في الحصول على مبرراته. و في كل الاحوالء و 
بالتأكيد لن يصل الانكليز الى قمة غايتهم كما حصل فى الانتفاضة الاخيرة. ان 
حدوث انتصار جدي للمهدي -والذي سیکون بلا جدال بمثابة معجزة جديدة في 
انظار المسلمين ‏ سيكون له كنتيجة حتمية ليس فقط اندلاع الانتفاضة في بلاد 
الاسلام الواقعة تحت السيطرة التركية كما في بلوشستان ایضا وافغانستان والسند و 
هندوستان و بخاري و خوقند و خيفا -بل سيفضي ایضا الى اضطرابات في 
طرابلس و تونس و الجزائر وصو لا الى المغرب. لأن كل المسلمين ينتظرون المهدي 
الذي يعتبرون مجيئه بمثابة ضرورة مطلقة. 

العلاج الوحيد برأيي لأزالة المرض قبل ان ينتشر في كل الجسم لايقضي, كما 
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تعتقد بعض الصحف الانكليزية المهمة, بالتخلي عن السودان والتوصل الى اتفاق 
سلمي يعقد بين المهدي و بين الحکومة المصرية. بل بواسطة التدخل التركي, او 
بتعاون الفرنسیین مع الانکلیز من اجل تفادي حصول BNS‏ 

غير ان الانکلیز بعیدون جدا عن القبول بتدخل فرنسي, ولن یتنازلوا عن ذلك 
قبل ان ينغرز الخنجر الاسلامي في صمیم قلبهم» و عند ئذ سیکون العلاج بلافعالية. 
ill‏ فان الانکلیز لم ید خلوا مصر بمفردهم و ضد اماني الفرنسیین, الا لأنهم رأوا 
هژلاء قد استقروا في تونس. و قد فهموا (الانكليز) جيدا بأنه لم يبق امام فرنسا و 
هی احدى القوى العسكرية الاكثر ادهاشاء لتحقيق الاستيلاء على باب الهند -و 
أعنى بذلک مصر -سوی السيطرة على طرابلس الواقعة حاليا في الأيدي الغافلة 
لتركيا. ۱ 

aa aan‏ » بمجرد الكلام عن تدخل تركي؟ هل 
لأنها تهاب تركياء ام لأنها تخشی ان تقفل علیها هذه القوة (ترکیا) طریق الهند؟ ٠‏ 
لاأعتقد بأي واحدة من هاتين الفرضيتين. فتركياء بالفعل؛ و حين كانت اقوى مما 
هي عليه الآنء و قبل شق قناة السویس, الم تدع الجنود الانكليز يعبرون مصر 
لمحارية اخوانها في الدين» أي الهنود المسلمون و انتزاع املاكهم و ممتلكاتهم؟ ان 
مبرر موقف انكلترا لايمكن اذن ان يكون غير الحقد pall‏ يح على المسلمين من قبل 
الانکلیز, و خاصة من قبل السيد غلادستون البروتستانتي المتحمس واللاهوتي 
المتشدد. 

اذا لم تقم فرنسا و انکلترا ببذل كل طاقتهما لاستباق احتمالات معينة, فانه 
سينجم عن تحرک انكلترا بمفردها في هذه المسألة الخطيرة. كوارث بالغة ستلحق 
بهاتين القوتين. 

اما بالنسبة للرجلين الطامحين الى الخديوية في مصرء اي الخديوي السابق 
اسماعيل و حليم باشا واللذان يستفيدان من الفرصة التي یمنحها لهما المهدي من اجل 
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الحصول على عواطف انکلترا الطيبة, فاننی سأكتفى» بصدد هما الآن ولکی لا أتعب 
ul‏ بالتحدث عن واحد منهماء و بأکبراقتضاب Sine‏ ۱ 

ان صعود حلیم باشا الى عرش الخديوية. سیمنح بدون شک سرورا بالغا لكل 
الذين یأملون بتوسیع و تقوية السلطة العئمانية. فحلیم. بالفعل, واحد من المقربین 
للسلطان, ویعده باستمرار بوضع حكومة القاهرة تحت الرعاية الكاملة لدیسوان 
الاستانة كما هي حال ولایات سوریا و حلب..الخ..الخ.. لکن لیس لحلیم اي حزب 
فى وادي النیل, و هو معروف بصورة قليلة جداء و النزر الیسیر من الناس الذين 
Si‏ فانهم یعتبرونه ملحدا. 

و ندرک بسهولة ان رجلا متهما بالزندقة من قبل المصریین العميقي التديّنء لن 
يكون بمقدوره ان يقف وجها لوجه امام محمد احمد الذي يخرج للناس خلف هيبة 
لقبه الديني اي المهدي. صحيح ان عرابي باشا ذكر اسم حليم باشاء بل و صرح بأنه 
يقبل به كخد يوي؛ ولكن لاينبغي الاستنتاج من ذلك ان عرابي كان مناصرا لحليم 
او انه كان لهذا الاخير حزب في مصر. 

فقط حين وضع عرابي امام الجدار وارغم على الافصاح عن الرجل الذي يؤيده 
من بين المتنطعين الى عرش الخديوية, حينذاك و بقصد ان يقوي وضعه في ran‏ 
أعلن gle‏ تأبيده لحليم. ۱ 

اما بالنسبة للخديوي السابق اسماعیل, فانني سأكرس له مقالة خاصة أقيّم فيها 
بالتوازيء النتائيج المشؤومة والنتائج الطيبة التي يمكن ان يحظى بها امر اعادته الى 
عرض الخديوية. 


۳ 


باب مايؤول اليه امر المسلمین 
في المستقبل 


باب مایژول اليه امرالمسلمين في الستقبل 


اذا نظرنا الى الحالة الراهنة رأينا ان ما آن الاوان للتکلم في مستقبل الاسلام فان 
انحطاطه في زمن السلطان سلیمان المسمی بالمشرع من يوم حصار مدينة ويانه في 
سنة ۱۱۸۷ لم يزل بظهر شيئا فشيئا حتی بلغ اواخر القرن الاخیر اي age‏ السطان 
محمود الثاني الذي بلغت رجال دولته اعلی درجة في التأخير و تملكت بعد الانکلیز 
والمسكوا والفرنساوية على كثير من المسلمين و بقی معظم اهالى الاسلام يخبطون 
في الجهل منتظرين سقوط المملكة التركية تحت صواعق الافلاس والحروب 
الباطنية و الحروب الخارجية التي يخشى من حصول النصر فيها فضلاً عن الهزيمة 
على ان تلك المملكة التركية هي التي ورئت الملک من الخلفاء الذين دانت لهم 
الاارض باجمعها و خضعت لها ممالیک اوربا بصیاحها و دموعها و هي الآن حصن 
غير منيع لحفظ شوكة الاسلام و وقاية واهية للتجمع و الالتتام. 

فما ظنک الان بما تول اليه امر المسلمين و هی فى ظنک من تقلب الاحوال و 
ضیق من عدم تحقق ال مال, افیخطر ببالک ان يقال ان هذا الدين یتلاشی و انه اخذ 
زمنه و مضىء او يخطر پبالک ان فيه الكفاية لتنظیم احواله و يرجع الى قوة منشأه 
ویکون معينا على نشرالتمدن في جمی اقطار الدنيا. فهاک مسئلتین خاصتین بحال 
الاسلام و مایوول امره اليه بالنسبة لانصلاح شؤونه في المستقبل و بالنسبة لسياسة ` 
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النصاری الذین تحت حكومة الاسلام وهاتان المسئلتان لهما دخل عظیم فى المسئلة 
الشرقية التى لاتحول و لاتزول. ١‏ 

فلاو جه للمجاوبة عنهما بو جه الايجاب لان الدلیل الاقوى لتعضيد كل منهما لابد 
من دخوله في مسئلة الاديان. وقال المؤلف فونطه ان الدين قاصر على الزمن الذى 
ظهر فيه وان الاديان سترفع من الارض بعدان تنتشر المرؤة على وجهها وان آخر 
دين اكثر تنقيحاً من باقى الاديان التى تقدمت وان التنظيمات التى تحصل فى الدنيا 
WAY‏ من دين جديد فاذا كان هذا الدين هو دين الاسلام يلزمنا ان نتوقع زمن 
ظهوره على الاحوال التى حصلت فى الدنيا و تضاهى قواعده الاديان المتقدمة ثم 
نبحث في الثمرات التي ملشت منها التواريخ ونطلع على lel‏ انحطاطه في هذه الايام 
و اذا تأملنا فى الاسباب الموجبه للانحطاط ظهرلنا انها ناشئة من عدم موافقة ذلک 
الدين للتقدم و التمدن الحاصل فى هذا الزمن. فاذا امعنا النظر فى درجات تلک 
المسئلة رأينا الاسلام ظهر بعد النصرانية بستمائة وائتین و عشرين سنة فکانت 
قواعده اعلى و امتن من دين gl paill‏ 

و عندنا دليل آخر و هو ان الدینین ظهرا في ارض واحدة و ان الدين النصراني 
سقط فى بلده يهوذا ولم يظهر باوربا بعدها لا بعد ان قاسی كثيراً من الشدة و اللوعة 
في اوربا و ما الاسلام فانه أزهر و أثمر ley‏ شأنه في کل بلدة دخلها و کان عدد 
المسلمين بعدالهجرة بقرن يبلغ مائة مليون اكترهم كان من اليهود و النصارى و لم 
ييق من عبدة الاوثان شئ الا و طمعى عليه سيل الاسلام فاغرقه و كذب يونس 
حيث قال انه لايبعث نبي في بلده فان محمد صلی الله عليه و سلم بعث في بلده و ظهر 
مره في جزيرةالعرب. و من ادعى ان قوة السيف هي التي نشرت ذلك الدين فقد 
ضل ضلالاً بیدا لان العدد القديم من فرسان الصحابة لم يكن كافياً في الزام ثلث 
الدنيا باتباع الاسلام و نشرالمتمدن بين الانام في زمن كانت فيه صولته الرومان و 
الاروام وكان دين النصرانية كثير التشعب و المذاهب وكان الخصام واقعاً بين كثير 
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من تلک الشعوب و حصل الاضطراب عند نقص مذهب الارئدوکس فقرتب على 
ذلك قلقلة الجمعيات y‏ سفك كثير من الدماء و احتیج الى ایجاد مرشد يصلح 
بينالناس و بهديهم الى الطريق المستقيم فکان ظهور الاسلام داعياً لسلامة الجميع و 
اتفاقهم على وحدانية الاله. فاحرقت معابد الاصنام و اضاء نورالاسلام بلا اله 
الاالله محمد رسول الله و بلغ رسول‌الله صلىالله عليه و سلم بهذه الکلیات و عو 
آثار الاصنام و ازالة اعتقادات الاروام فى تعدد الاله. و بعد ان مهد الطرق و مكر“ 
کلمته آباح للعرب ماکان من عوائدهم موافقاً لکلمة لتوحید و او الوه عل 
دینهم و اللصاری على تعظیم السیح y‏ و قال‌ان‌السیح من‌روح‌الله وان مرم 
احصنت فرجهاء فا كانت تعتقده الروحانیون في احصان مریم مأخوذ من الاسلام. 

و لما رأى ان النصارى تکره بقية الادیان اباح حبها و قال ان اختلافها لم يكن 
الا بارادة الله و في القرآن: «ولو شاء ربك Jad‏ الناس امة hay‏ .» و قال ¿Jus‏ 
«ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هی احسن و قولوا آمنا بالذي انزل الینا و انزل 
الیکم و أهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون و کذلک انزلنا الیک الكتاب فالذین 
اتیناهم الکتاب یمنون به و من هولاء من يؤمن به و ما یجحد باياتنا 
الاالکافرون». فصح على ذلك ان دين الاسلام یقبل العوائد المتقدمة و سقبل 
التأويل لوافقته للعلوم المتأخرة. فان الاقدمین کانوا يعتقدون عدم ادراک 
امرالروح و ذلك موافق «لیسئلونک عن‌الروح قل الروح من امر ربي» و لم يخل 
ی من احکام الاسلام عن موافقته لحكم عقلية كتحري النبيذ و بعض اللحوم و 
الیسر لثبوت ضيررها بالتجربة. و حکم الوضوء هذا امسر صحي و قال بعض 
المؤلفين الطاغين ان دين الاسلام اشتمل على ما كان في دين النصعرانية من الامور 
الموافقة الشرع و الطبع و کذلک اغلب المؤلفين التصاری سلموا للعرب في القدن و 
عظموه على أن القدن لاينسب للعرب بل للكتاب و السنة و ورد في الحديث: «اطلب 
العلم ولو بالصين», وقال ایضا: «عظّموا من علمکم كلمة كتعظيم آبانکم». و سئل ll‏ 
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صلى الله عليه و سلم لمن الحکم. فسکتوا فقال لاعلمکم. فکان هذا الحد یث و امثاله 
موجبا لازدیار الرغبة في‌العلم و نشره مع‌التمدن في البلاد المتوحشة حتی ظهرت 
الالفة بين سائر الناس و ظهرت المعارف في بلاد ol SY‏ و غرناطه و سبته و 
القیروان من اعمال کسری الاندلس ثم بدمشق و العراق و السوصل و بغداد و 
اصفهان و بخاری و سمرقند و الهرات و قابول و کندهار و دهلی من بلاد الهند و 
اشرقت شموس العلم بالاسلام في fle‏ النواحي و كانت بلاد النصرانية وقتئذ من 
الجهل في ظلمات بعضها فوق بعض و من اطلّع على التاريخ ple‏ ان الروم و الرومان 
ان کانوا قد ابتدئوا في نشرالتمدن فان المسلمین اتموا نشره في عهد المأمون بن 
هارون‌الرشید. , 

و لقد كانت عادة المسلمین انهم اذا ملکوا بلدا بادروا فى تعلیم اهلها و جعلوافی 
كل قرية مدرسة؛ و تلک آثارهم تدل علیهم لانک اذا نظرت الى مسجد من 
مساجد صدرالاسلام رأيت بجواره مدرسة و سبیلا و شتان بين تعلیم تلك الایام و 
تعلیم ایامنا هذه. و من شروط الاسلام المساواة بین‌الصغیر والكبير و القوی 
والجقير فان طفیل ابن عمر أتى النبی صلى الله عليه و سلم و قال له اذا اسلمت كيف 
تکون مرتبتي عندالناس فقال الناس کاسنان المشط أي في الاستواء و قصة حبله 
ابن الاسهم من ملوك العرب لما اسلم في عهد عمرابن‌الخطاب و حج داس على 
بردته اعراپی فلطمه ale‏ فشکاه الاعرابی لعمر فدعی حیله لیقتص منه فقال 
فکیف یکون ذلك و انا من ملوک العرب و هذا صعلوک SUB‏ قد سوی الاسلام 

وکانت المناصب في صدر الاسلام بغير مقابل اذکان الامیر يعيش من الجملة 
فکان علي صهر النبی صلى الله عليه و آله سلم عاملاً و كان عمر یضرب الطوب و 
يعيش منه و كان السلطان محمود الاول Whe‏ و محمود الثاني خطاطا يأكل من 
عمله. 
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و ناهیک بالعدل فانه كان طبيعة للخلفاء و الملوک لقوله تعالی: «ان الله یأمر 
بالعدل و الاحسان». .و قال سلیمان القوة تزيد في اتساع الممالک و العدل بحنظها و 
اقوی دليل على عدل المسلمین انهم كانوا یحسنون معاملة النصارى من رعاياهم و 

لما رأى ملوى الروم ملوک المسلمين لايحزجون عن GES‏ الله و لاينفذون 
الاحكام الا فتوی من شيخ الاسلام صاروا يتحاكمون عندهم في قضاياهم. 
وحكي ان السلطان بايزيد الثاني كان حاضراً بالمجلس الشرعي واراد ان يتكلم 
فمنعه القاضي فینارزاده و قال: انه غير عدل لعدم حضوره في المسجد يوم الجمعة 
كماهي عادة الخلفاء والملوك. ومن یسب النساء في الاسلام (ويمارس ()الاستعباد 
فقد اخطا فأ ن المسلمين يعظمون نساءهم وان العلوم الاسلامية مروية عن عائشة و 
فاطمة و خديجة و غیرهن, و في الحدیث الشریف «الجنة تحت تحت اقدام الامهات». 

واما تعداد الزوجات فليس ALS‏ ورد في الکتاب المجید «وان خفتم 
الا تعدلوا فواحدة.» و حقوق النساء عندالمسلمین اكثر مما عند الاورباويين. فان 
المرأة تبلغ رشدها من تسع سنین و مهرها على زوجهاء فان تزوجت لها الترف في 
متاعها وهي المصدقة بقولها في الشهادة على نفسها وتحريم الخمرو الميسر فيه حفظ 
للزوجة مع تقي الزوج وقعه. 

و نهاية القول فان من ينسب الضعف للاسلام بنسبه مأخذه فقد اخطاء لأن 
الكتاب والسنة ساربهما الاسلام وعلا شأنه في التمدن و التقدم مبلغاً عظيماً 
من القرون. ولماان جر العلم و حادالمسلمون عن اتباع شر يعتهم اخذت دولتهم في 
الانحطاط. و من‌المشهور ان ميدأ انحطاط الاسلام كان من age‏ السلطان سليمان و 
تصميمه على عدم تأويل السنة ما يوافق مواقع الاسلام حوال في اوقاتها مع انه سئل 
النبى bo‏ الله عليه و و أله سلم فيما نقول في المستقبل أنتبع نص القرآ ن أم نتبع ما فسر 
به القرآن و الاحاديث فقال صلى الله عليه و آله سلم: شهادة الرجل خا حير من 


.١‏ غير موجودة في النص الاصيلى. 
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شهادة عشر من‌الاموات. فیفهم من ذلك ان شريعة الاسلام كالثوب المرن تقبل 
التمدد والتشکل باشکال التمدن و التقدم بخلاف دين النصرانية لتحكم النفس و 
تشد یدهم وعدم الاباحة فى التأويل فبقیت غيرمنتخبة. و أعجب من هذا انهم لقبوا 
السلطان سلیمان بالمشرّع مع انه اغلق باب التفسیر بالقوة والاقتدار و جعل معنی 
القرآن قاصراً على آخر تفسیر آمر به فسقطت بهجة العلوم الاسلامیه, في زمن 
اخذ تأودويافى اسباب التقدم والمعارف. ونرد على ذلك عيباً فى كيفية الهجا المتبعة 
فى اللغة التركية و العربية و الفارسية و هی ان الحركات لاتتعرف الا بالشكل 
ee‏ اللنات تعلاف الت با الور اة 
فان حركاتها تكتب حروفاً اذا تعلمها اي شخص امكنه ان يقرأ بالصحة في أي 
OLS‏ ولولم يفهم المعنى. ولاشک ان تقدم العلم مبني على حسن ترتيب لغته و 
y gil‏ یتصاعد اذالم یجد عبارة و جیزة SS‏ بها. هذا ولم یبق السسلمین الا 
الایمان والحمية على اتباع OLS‏ الله فلایخرج حبه عن قلبهم ابدا. وان قیل لک ان 
التصاری لكثرة غواية الفلاسفة لهم وزحزحتهم عن دینهم شيئاً فشیثاً في مدة 
ثلائمائة سنة يتركون دينهم ولايبقى له وجود فصدقه و اما اين قيل لک عن 
المسلمين شي من ذلک فلا تصدقه مطلقاً. 

وان امكن الاغارة على بلدة من بلاد المسلمين فانه لايمكن جبرهم على ترک 
دين الاسلام و اتباع دين النصارى y‏ للهلاک بل يميلون للحكم على كره 
منهم فان لاحت لهم فرصة للتخلص نفروا مهللين بالشهاد تين. 

والحاصل ان الحمية الاسلامية غنية عن التعبير ls‏ المسلمين في نبيهم و 
تفضیله عن باقي الرسل امر AA‏ حیث ثبت انه من 
القوة البالغة الحدة و انه لایمکن ازالته فالا ولی موافقته بالعلوم المتأخرة والانتفاع 
به. وان دول فرنسا و انكليزا' والروسيا لم يعتدوا الى الآن بطريقة في حكوماتهم 


۱ انجلتره 


باب ماپژول اليه امر المسلمین في المستقبل NND‏ 
توأفق دين الاسلام, فتراهم یتبعون انفسهم في رد المسلمین عن دينهم فلم يهكنهم 
ذلك ويستعملون الظلم و القسوة التي لاتفيد شيئ و ممایشبه الاوروبا و SUN‏ 
المتقدمذ كرهافي معاملة المسلمين السلطان محمود لانهلماشرع فى التعلیمات الحربية 
الافيركية ادخلها على المسلمين بوجه افهمهم انه شارع في تغيير قواعدالدين فقامت 
عليه القيامة من الداخل والخارج و تقلبت عليه الاحوال فاهلکته. و اما المرحوم 
محمد علي باشی ' فانه احیی مصر بعدالعدم و نشر ذکرها بين الامم فاخذت في 
اسباب التمدن و اتسقت في (og fl‏ 

ولا يخفى أن كافة المسلمين ینضرون من الحالة التي هم علیها الآن و یحبون 
تغيبرها Gb‏ وجه كان فمن ثم كان قيام اهل العلم و خلع السلطان las le Wo‏ 
الاسلام وان‌المسلمین من ابتداء مملكة مراكش الى بلاد الهند قد قربت أن تتحد 
کلمتهم على نصرالدین و تحسین احوال المسلمین سیما لما بلغهم من الصرب انهم 
یریدون نصرالصلیب. .و أن اغلب دول اروبا تساعدهم على ذلك فکان سعیهم من 
باب البغي والعد وان رحيم المرتع قليل المصرح فياليت المبالغ التي صرفتها الدوئة في 

مشترى السفن المزرخة و الآلات الحربية كانت صرفت في طلب العلم ولو في 
الصين كما في الحديث و كانت الامة الاسلامية تقد تقدمت في‌المعارف والفنون, لكن 
نحمل ذلک على الاحتراز من بأ س المعتدي ولاضرر فيه و حيث تعين على الدولة 
أن توافق دول اوربا في اعطاء الضمانات المطلوبة لراحة النصارى فلا بأس في ذلک. 
انما يجب على الدولة ان تنتهز الغرصة و تلتفت الى تمدن المسلمين و نشرالعلوم 
والفنون بينهم Y‏ هذاالزمان ن مساعد لذلک اذلاوجود للمالیک والانكشارية 
الذين عطلوا السلطان محمود في زمنه سيما للمسلمين الآن رغبة عظيمة في معرفة 
العلوم الاورباوية فامنا سمعنا مدرسة فتحت مجاناً في محروسة مصر منذ ثلاث 
سنوات و بلغنا عند افتتاحها ان ن التلامذة و الراغبين هرعوا اليها و لم يكن يبقى الا 


١‏ باشا 
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ثلائمائة طالب فو جد عدد الذین دخلوا فيها يومئذ يبلغ سبعمائة و حصل مثل ذلك 
حيث امرت الحضرة الخديوية بفتح مدرسة للبنات و کانت اول مدرسة فتحت في 
مصر ماکان Lae‏ انها تنجج ففي اول یوم بلغ عدد الوارد فیها قدر المطلوب ثلاث 
مرات فمن نظر الى ذلك بعين التأمل رأى نتيجة عظيمة لاتنال ولابالقتال. فنشر 
التعليم خصو Lo‏ بين النساء لاشک انه يؤول امره الى فصل مشکل المسئلة الشرقية. 
ولايحتاج الامرفيها قتال ولانزال لان سيف التعليم امضى من سيف المحاربات. 
ولنضرب هنا متلاً بالارض المزروعة يأتيها الشتاء فيستر زرعها بالتلج فترى 
كالميت و اذا اتی عليها الصيف و ذابت الثلوج اخرجت زخرفها SIS OE jy‏ 
الاسلام اذا التقت الى معرفة العلوم والفنون دارک الدرجةالعليا في التقدم كان 
عزمه us‏ مستقبله lo ys‏ انالله على كل شئ قدير. '* 


.۱۲۹6 قت بنط سيد امد المىك الازهري البحراوي الحني. کتبت هذه المقالة في شهر صفر ۱۲ فيه سنة‎ .١ 
فى سنة ۱۳۵۳ ه.ش (الايرانية). قد أعطانا نسخة من هذه‌القاله للسيد جمالالدين الحسينى, اخونا‎ # 
سنا» فى تهران و كان الخ‎ phew السیدحسن محجوب, حيث وجدهاء بین‌الاوراق و الوثائق الخطيّة فى مكتبة‎ 
حجوب مديرأ عاما للمكتبة آنذاک... خ‎ 


: 


الاستيدا 


“ 


us 


الحکومة الاستبدادية 


إن طول مکث الشرقین تحت تحت نير استبداد المستبدین الذین كان اختلاف 
أهوائهم الناشيء عن تضاد طبائعهم؛ و سوء تربيتهم, مع عدم وجود رأدع یر دعهم. 
و مانع یمنعم, » و قوة خارجية تصادمهم في سنيرهم, سبباً أوجب التطاول على 
رعایاهم و سلب حقوقهم, e‏ اقتضی التصرف في غرائزهم و سجایاهم. والتفیر 
في فطرتهم الانسانية؛ حتی کادوا أن لا یمیزوا بين الحسن والقبیم, والضار و 
النافع» و آوشکوا أن لایعرفوا أنفسهم, و ما انطوت عليه من القوى المقدسة, 
والقدرة الكاملة. والسلطة المطلتة على عالم الطبيعة والعقل الفعال الذي 
تخضع لديه البسائط والمركبات, و يطيع أمره النافذ جميع المواليد من الحيوان 
والنبات. و إن امتداد زمن توغلهم في الخرافات التي تزيل البصيرة؛ و تستوجب 
المحو التام والذهول المستغرق بل تستدعي التنزل الى المرتبة الحيوانية, و 
مداومتهم من أحقاب متتالية على معارضة العلو م الحُقيقية التي تكشف عن حقيقة 
الانسان, و تعلمه بواجباته و ما يلزمه في معاشه. و تبين له الأسباب الموجبة 
للخلل في الهيئة الاجتماعية, و تمكنه من دفعهاء والسعي في إطفاء نورها بما 
ورثوه عن آبائهم من سفه القول و سخف الرأي والجدل في اضمحلال كتبها و 
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ضياع آثارها و استبدالها بما أوقعهم في ظلمات لابهتدون الى الخروج منها Mad‏ 

كل هذه الأسباب تمنع القلم عن أن يجري على قرطاس بيد شرقي في البلاد 
الشرقية بذكر الحكومة الجمهوزية و بيان حقيقتها و مزاياها وسعادة ذويها 
الفائزين بها. و إن المسوسين بها أعلى شأنا و أرفع مكانة من سائر أفراد الانسان. 
بل همالذين يليق بهم أن يدخلوا تحت هذا الاسم دون من عداهم, فإن الانسان 
الحقیقی هوالذي لايحكم عليه إلا القانون الحق المؤسس على دعائم العدل, الذي 
رضيه لنفسه يحدد به حركاته و سكناته و معاملاته مع غیره» على وجه يصعد به 
الى أوج السعادة الحقيقية, و تصده عن أن يرقم على صفحات الأوراق ما يكشف 
عن ماهية الحكومة المقيدة, و يوضح عن فوائدها و ثمراتهاء و يبين أن 
المحكومين بها قد هزتهم الفطرة الانسانية فنبهتهم للخروج من حضيض البهيمية, 
والترقي إلى أول درجات JAS‏ والقاء أوزار ما تكلفهم به الحكومة المطلقة و 
Alo‏ مشاركة أولى أمرهم في آرائهم و كبح 2 رَه النهمين منهم الطالبين للاستثثار 
بالسعادة دون غيرهم. ولهذا أضربنا صَفْحاً عن ذکرهاء و أردنا أن نذكر فى مقالنا 
هذا الحكومة الاستبدادية بأقسامهاء فنقول: 

إن de Soul‏ الاستبدادية باعتبار عناصرها الذاتية, و أقانيمها الحقيقية التي هي 
عبارة عن أمير أو سلطان, و وزراء. و مأموري إدارة وجباية, تنة تنقسم الى ثلاثة 
أقسام: 


القسم الأول: الحكومة القاسية و هى التى تكون أركانها. مع اتسامهم بسمة 
الامارة والوزارة والادارة والجباية. شبيهة بقطاع الطريق. فكما أن قاطع الطريق 
يقطع طرق السابلة؛ و يسلبهم أموالهم و مؤنهم و ثيابهم التي تقيهم الحر و البرد و 


.١‏ استعمل «استبدل» هنا با هوالشائع عندالمتأخرين عامة. والذي فى القرآن العزيز أن الباء بعد «استبدل» و 
«تبدل» تدخل على المبدل منه لاعلى البدل. فليتنبه له الكتاب. (هامش النار) 
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سائر مواد حیاتهم. و يتركهم في البرادي والقفار حفاة عراة جیاعا تقطعت بهم 
حبال الوسائل, ولایلاحظ أن فيهم ارم والصغیر والعاجز والضعیف الذیین 
لايستطيعون التخلص من المهالک, ولايقتدرون النجاة, ولايبالي بموتهم و هلاکهم 
عن آخرهم, ولاتأخذه في ذلک الشفقة والرحمة. کذلک هو لاء الارکان یغتصبون 
ضياع alle,‏ و opi lie‏ و يستولون على مساكنهم و بساتینهم» و ينتزعون 
بالضرب والحبس والكي و غيرها من أنواع العذاب ما بأيديهم من ثمرات 
اکتسابهم. و يدعونهم في مخالب المصائب. معرضين للأسقام والآلام, و أهدافا 
لسهام البلاياء التي ترميهم بها عواصف الرياح الزمهريرية والسمومية, ولايخشون 
اضمحلالهم و ابادتهم بالكلية, و محق حياتهم بالمره' بل يستبشرون بذلک كأنما 
هم أعداؤهم, ولایشعرون أنهم قواد السلطة و أساسها. و من آفراد هذا القسم 
الحكومة الجنكيزية ' والتيمورية و غيرهما من حكومات التتر والبرابرة كما تشهد 
بذلى التواريخ. 


القسم الثاني: الحكومة الظالمة. و أولياء هذه الحكومة تمائل الأخساء الذين 
يستعبدون أناسا خلقوا أحرا ارا ظلما و اعتداء. فكما أنهم يكلفون عبيدهم بأعمال 
شاقة و أفعال متعبةء و يجبرونهم على نقر الأحجار. و خوض البحارء و فلق 
الصخورء و قلع الجبال. و طي المفاوز وجوب البلاد. في صرّه الشتاء و هجيرة 
الصيف و یژلمون elas‏ بالسياط اذا لجأوا GT‏ ما إلى الراحة التي تجذبهم الطبيعة 
اليها. و يحجبونهم بأشغالهم المستغرقة لأيام حياة هژلاء المظلومین عن مزایا 
جواهر عقولهم المقدسة. حيث لایجدون فرصة من دهرهم للنظر في الآفاق, و في 


.١‏ قيل SU‏ شرق أن رعيتك يوتون في عمل السخرة الفلاني الذي كلفتهم به فلو رفقت بهم فقال: «و هل 
كيم بالعدد فنخشى ان ينقصوا» (هامش النار) 

۲. وضع رشيد رضا «الحكومة الانكليزية» و حاول أن يشرح ذلك في الامش (المصدر السابق ص 0۸۰ و 
بالرجوع الى الأصل تبين أن الأفغاني يقصد الحكومة الجنكيزية نسبة الى جنكيزخان. 
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أتفسهم» كي یرتقوا من الاحساس البهيمي إلى عرش الادراک الانساني, 
ویشارکوا أبناء جنسهم في اللذائذ الروحية, و یجتنوا ثمار عقولهم لیوازروهم 
بنتائجها من الصنائع الب يعية, والمخترعات الرفيعة؛ فیسعدوا مع السعداء. و مع 
ذلك یحرسون حياتهم» و يحرصون‌على استبقائها استيفاءً للخدمة منهم بتقدیم 
قوت من أردأ ما SLY‏ به لسد الرمق, و ثیاب خشنة رثة لتحفظهم من أظفار 
العواصف و برائن القواصف. فلا یکون حالهم مع ساداتهم الا کحال البهائم 
والأنعام الأهلية, لایعیشون إلا لغيرهم, ولا يتحركون إلا برضاه؛ بل بمنزلة آلة غير 
شاعرة بأيدي مُستعبديهم يستعملونهم كما يشاءون. 

كذلى هؤلاء الولاة مع رعاياهم. فان الرعايا لايزالون يتحملون المتاعب 
والأوصاب, و يكدون أيام ستیهم. و يسهرون AS‏ مشتغلين بلا فتور بالغرس 
والحرث, والحصد والدرس, والندف والحلج, والغزل والنسج» مهتمين بالحدادة 
والنجارة. والملاحة والتجارة» ساعين في حفر الأنهر و نباع المياهء و إنشاء 
الجداول والجسور متكبدين الام التغرب في الحر المبيد والبرد المميت. كي 
ينالوا (أي الحكام) أرغد العيش بطيب المطعم والمشرب والملبس والمسکن, و 
يحوزوا الراحة والرفاهية والحظ والسعادة. و هؤلاء الظلمة لایفترون عن السعى 
في سلب ما بأأيد يهم جبراًء وغصب ثمار مک‌اسبهم و فوائد متاعبهم رغماء 
ولایدعون لهم مما اكتسبوه بكدّيمينهم, و عرق جبینهم» سوى ما تقوم به حياتهم 
الدنيئة. حتى تراهم بعد اقتحام هذه الأخطار و تحمل تلك المصاعب, لايقتاتون 
Y‏ بكسرات خبز رديئة ناشفةء يبلونها بدموعهم المنسكبة من جور ولاتهم 
الفاتكين. ولايسترون أبدانهم الا بخرق By‏ مرقشة بدمائهم السائلة من سياط 
حكامهم الجائرين. ولايسكنون إلا فى EW‏ المنخفضة, والاخصاص الخسيسة, 
کأنهم أتماع حرمتهم الطبيعة من المزایاالانسانية, ولایشاهدون الا بوجو مغيرة 
مقشرة, و أبدان مقشفة معفرة. و تدوم علیهم هذه الحال الرديئة التي نشأوا علیهاء و 


۵٩ O الحکومة الاستبدادية‎ 


المعيشة الدنيئة التي اعتادوهاء حتی یقنعوا بها ولا یتعلقوا سواها. بل یتنزلون 
بسوء تصرف هولاء الولاة ممامنحوه من فضيلة العقل الى رتبة البهيمية, 
ولایحسون بمعيشة أكمل مما هم فيه ولایتألمون إلا بالآلام الجسمانية. 

و من أقسام هذه الحکومة غالب حکومات الشرقیین في الأزمان الضابرة 
والأوقات الحاضرة, و کذلک أكثر حکومات الفربیین في الدهور الماضية, و منها 
آیضا الحكومةالانكليزية الآن في البلاد الهند A‏ 


القسم الثالث: الحكومة الرحيمة و هي تنقسم الى قسمین: القسم الأول منها 
الحكومة الجاهلة. و دعائم هذه الحکومة تحاكي الأب الرحیم الجاهل. فکما أنه 
Los‏ أبناءه على اقتاء الاموال, و اکتساب 3 dy‏ و استحصال السعادة ' 
والاقتصاد في المعيشة, بدون أن يبين ABD‏ ٠و‏ یمهد لهم سبلهاء لعدم علمه بهاء و 
يدعوهم رأفةً الى المجاملة و deal gall‏ و رفع الشقاق و النزاع من بینهم, شين أن 
يحدد لهم الواجبات, و يقدر الحدود اللازمةللادارة المنزلية ' لقصور إدراكه des‏ 
فكأنه يدعوهم إلى أمر مجهول مطلق لايهتدون اليه سبيلا. 

كذلك حال هؤلاء الدعائم الرحماء الجهلاء يطلبون من رعاياهم السعى فى 
المكاسب والصنائع, والتمسك بالتجارة والفلاحة, والتشبث بالعلوم والمعارف, و 
يغرونهم على مجاراة الجیران. و مباراة oli wl Jal‏ والتعلق بأسباب cell‏ 
والقلاح, بلا تشييد المدارس المفيدة, و تأسيس المكاتب النافعة, و تسهيل طرق 
المعاملات, و بث فنون الزراعة, جهلاً منهم. و يريدون من أولئك الرعايا التباعد 
عن الشقاق والنفای, والاحتراز عن الاعتداء والاعتصاب, و التجنب عن الفساد و 
العناد, و tau‏ والميل في الحقوق, والاحتراس عن كل ما يخل بالراحة 


.١‏ يستخدم الأففانى هنا و بعد ذلك مصطلح «الادارة المغزلية» gall‏ القديم الذي وضعه فلاسفة الاغريق 
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العمومية. بلاتقنین ناموس ale‏ حافظ للحقوق معين للحدود. فاصل للقضاياء 
قاطع لما يطراً من النوازل» جامع لجمیع مایحتاج اليه الانسان في اجتماعاته 
المدنية. و من أفراد هذه الحکومة سلطنة بعض السلاطین المجبولین على الشفقة 
المطبوعين على الرأفة» الذين کانوا يبكون على سوء أحوال رعيتهم مع جهلهم La‏ 
يصلح شأنها. ZEN,‏ بذلک ناطقة. 

القسم الثاني منها: الحكومة العالمة. و هي تنقسم الى قسمين: القسم الأول: 
الحكومة الأفينة. و أقانيمها تضاهى الأب العالم المأفون '. فکما أن شفقة هذا الأب 
تسوقه الى العناية بأعوال أبناته و تقسره علبهاء و أن علمه ty‏ 
والثروة و علل المعيشة الهنيئة المرضية يقوده الى الاهستمام بتأدیبهم بأحسن 
الآداب» و تعلیمهم الفنون, و تمرینهم علی‌الحرف, و یجبره على أن يبين لهم 
قوانین العشرة, و یحدد لهم حقوقهم. ولکن بعد ذلك يتركهم و شأنهم. لضعف رأیه, 
و قصر نظره. وجهله بأن ملازمة الشبان للآداب و اجتنائهم ثمار معارفهم الى 
اکتسبوهاء و اجتهادهم في المکاسب لانکون الا بقوة حافظة, مالم تحنکهم 
التجارب لما جُبلوا عليه من الميل الى الشهوات. والانعکاف على الب طالقه 
والتقاعد عن الفضائل» فیهوون فى هاوية التعاسة» و تذهب مساعیه سدی. 

کذلک هؤلاءالأقانيم " يىعمرون بیوت‌العلم» و یشیدون دور السعارف, و 
پنشئون المعامل, و یوسعون GUS‏ التجارة. و یواظبون على تشریع سياسة مدنية, 
ts‏ للحقوق, و استتباباً del‏ على مقتضی ما أحاطوا به من أحوال رعاياهم. 
ولکنهم. لعدم تدبرهم في العواقب» و عدم تبصرهم بأن افتقار انتظام أحوال العباد. 
و سير أمورهم على نهج العدل, و نيلهم غاية بغيتهم من مساعيهم الى العلة المبقية 
كافتقارهم الى العلة ite gall‏ لايواظبون على أعمالهم هذه. ولاینظرون إليها 


.١‏ الافين: ناقص‌العقل. والمأفون: ناقص العمل أيضاء GUY,‏ بمعنى واحد. 
۲. الاقاني: الجواهر أو الاصول, و مفردها الاقنوم: الجوهر و الأصل. 
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مات ال نيه Be een‏ 
والشره. والميل إلى الجور والاعتداء, المستلزمة لمخالفة القانون فيقع كل فى 
العطب والنصب والشقاء والعناء, و ستولي علیهم الفقر والفاقة و یصیرون كأرض 
موظوبه » بتوالي تطاول ايدي جائریهم. و تعاقب اعتساف معتد بهم. . و يشبه أن 
تكون حکومة المأمون و بعض سلاجقة ايران من أفراد هذا القسم. 

القسم الثاني: الحكومة المتنطسة '. و أساطينها الحكماء. تضارع الأب المتدبر 
المتبصر. لایبرح ساعيا في اعداد الاسباب الموجبة لسعادة أبنائه زمن حياتهم» و 
تهيئة معداتها القريبة والبعيدة, ولا یتجافی آنا ما عن :مر اظة دقائق حركاتهم و 
سکناتهم. و تفقد شئونهم و استکناه ه أحوالهم» ولایتقاعد لمحة عن تأییدهم فى 
en‏ اراب ال السد یدة و آفکاره الصائية, 7 من ae‏ یت والاهمال 

فنجد a‏ الحکماء Ba‏ یعلمون أن قوام المملكة, و حياة الرعاياء 
بالزراعة والصناعة و التجارةء و یعرفون أن كمال هذه الأمور واتقانها لایکونان 
إلا بأمرين. ae‏ ی الحقيقية النافعة والفنون 
ANA 0 A ot‏ 
و Legal‏ اعداد آلات الزراعة و أدوات الصناعة, و تسهیل طرق التجارة البرية و 
البحرية. و يفقهون أن حفظ اساس المدنية. و صون نظام السعاملات. و فصل 
المنازعات, و کت أيدي المتعدین, و منع المدلسين, و كبح al AV‏ و ردع الفجار, 
لایکون لا بالمحاكم الشرعية والسياسية الموسسة على دعائم العدل والانصاف. 


.١‏ هي التي رعيت مرارا حتى لم يبق فيها كلا ولا نبات (هامش النار) 
۲. نطس: استقصی الأمر و دقق فيه النظر, و كذلك: تنطس. والعنی هنا: حكومة wal ph‏ 


11 رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


و إنها لاتتحقق الا بقانون حق, لایغادر صغيرة ولا کبيرة -حتى إرش الخدش ' - 
إلا محفوظا بأمناء يقظين, محروسا دول نشطین, محفوظا بعلماء فقهین. معززا 
بقضاة مُفسطین, مؤيدا بحکام «el‏ و أعوان بررة» یدرکون ببصیرتهم الوقادة 
مصالح العباد. و مناهج تعمیرالبلاد. و وسائل درء المفاسد الداخلية. و طرق منع 
النوازل الخارجية. و أن القیام بذلک لایکون الا بضرب ضرائب عادلة علیهم 
یجمعها LE‏ عدول, تصرف في منافعهم العامة لدى الضرورة بلاحیف و میل, و 
انتخاب طائفة من ابطالهم الموصوفين بالصداقة و عزة النفس و علو الهمة لحفظ 
الامنية ' الداخليةء و دفع الأعداء الخارجية, و یشعرون gh‏ استکمال سعادة 
المملكة. و صيانة استقلالهاء لايكونان الا بارتباطاتها السياسية و علانقها 
التجارية مع الممالک الأخرى. و إنها لاتتم إلا برجال عارفین, دهاةء متبصرین, 
محبین لأوطانهم (لاكحسن أفندي فهمي شيخ الاسلام الأسبق في الآستانة "الذي 
كان يقول لعدو وطنه الجنرال إغناتيف سفيرالروسية فيها: إنك عيني اليمنى, و إن 
حيدر ابني عيني اليسرى, كما ذكره حضرة مدحت أفندي في كتابه المسمئ Se‏ 
الانقلاب) متدربين محنكين بالسياسة عالمين بالحوادث قبل ظهورهاء محيطين 
بطرق التجارة, فيقومون بواجبات ما اقتضته حکمتهم. و ما أحاطوا به علماء ولا 
یتهاونون آناً ما عن أداء حقوق رعاياهم» ولايفتدون راحة أنفسهم بسعادة أولئک 
الضعفاء. وزد على ذلك أنهم یدرون أن غالب أفراد الانسان طبع على الحرص, و 
فطر على الشرء و جبل على الشهوة. و خلق متهاوناً بواجباته متوانياً عن إصلاح 
شؤونه. و نشأ على المكر و الحیل, و غرز فيه حب الاعتداء على حقوق الغير و 
عدم الاکتفاء بما ملکته یداه و غرس فيه بغض الشرائع والقوانین» حينما Lal y‏ 


.١‏ الارش شرعا بدل الدم أو الجناية او هو للاطراف کالدية للنفس (هامش النار) 

۲. الأمنية: الأمن. 

۳ قيل -و مصدر ذلك هو الأفغانى نفسه -ان حسن فهمي هذا كان من أعداء الأفغاني و حساده خلال إقامته 
فى ترکیا (1871-0819) al‏ تسیب فی طرده منها. 
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سدا یمنعه من سلوک سبیل الفدر, و حاجزا یردعه عن مقتضیات الشره» و غلا 
يكف يديه عن التطاول. و إنهم يفهمون أن كل ما يقع في الصالم الانساني من 
المرض والصحة والفقر والغنى ay‏ والراحة, بل کل ما يقتضى الشقاء 
والسعادة, و يوجب الصلاح والفساد. لابد و أن يكون لارادة الانسان و حركاته 
الاختيارية فيه دخل تام و يدركون أن الانسان مادام على هذه السجية والغريزة 
فهو كمريض تنازعته أمراض خطرة مختلفة, Y‏ ينجو منها الا بتمريض طبيب ماهر 
يعرف العلل والعلاج, و يتفقده آناء الليل و أطراف النهارء فيهتمون حكمة y‏ شفقة 
بتتبع أحوال الرعايا مثل ذلك الطبيب الماهرء ولایبرحون عن موازنة أعمالهم و 
أفعالهم و حرکاتهم. ولاينفكون عن مقايسة آرائهم و أخلاقهم, ss‏ عن 
تعديل ثروتهم و غنائهم. و تقويم علومهم و معارفهم و تجارتهم و زراعتهم؛ و 
إحصاء عددهم, و تعداد أحيائهم و أمواتهم, ولا يتوانون عن مقابلة الصادر 
والوارد في ممالکهم. والمعادلة بين قوة حكومتهم و اقتدارها و اقتدار الشیر و 
EFE‏ يقتدروا على تدارک مصالح البلاد قبل تمکن الفساد. و يقدروا على 

جبر الکسر و سداللفر» A‏ الرزایا والمصائب, و ابادة 
أسباب الخلل والمصاعب. و اذا لم يمكنهم القيام باستقصاء دقائق التعدیل 
والتقویم. و جزئيات الموازنة والمقايسة مباشرة, انتخبوا رجالا يقظين عارفين 
بأحوال الدول و قواهاء متبصرين بشئون الممالک و سباب سعادتها و شقائهاء ' 
عالمين بفنون التجارة والزراعة والصناعة و لوازمهاء مهندسين محاسبين AÑ‏ 
هذه المصالح, و تسجيلها في السجلات بغاية الدقة والاتقان, و عرض كلياتها 
على هؤلاء الولاة الحكماء. مع بيان موارد انقص والخلل و ايضاح ما ا يد 
GE‏ أن تسجيل المعادلات و حفظ الموازنات للدول ألزم من تقييد التاجر 
معاملاته في دفاتره اليومية, فإنه لایلزم من إهمال في الشقبيد والتثبيت, إلا أن 


.١‏ النصب ‏ بفتح النون و الصاد: التعب والاعياء. 
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یضیع رأس ماله على جهل منه, و یصبح مفلساء و هذا ضرر خاص به. و آما إهمال 
الدول فی حفظ المعاملات و تسجیل الموازنات فیوجب خراب البلاد و هلاک 
العباد و من أجل هذا تجد للدول الغربية عناية تامة بهذا الشأن المسمی عندهم 
بالاستاتستیک.۱ 

فهاک يا el‏ الانسان الشرقي صاحب‌الامر والنهی حكومة رحيمة حكيمة و 
علیک بهاء والقيام بشأنهاء و حفظ واجباتهاء و الا فبحیاتک التي أفديتها براحة 
المالم أن تعفونا عن تحمل ثقل تشدقک بالرحمة والعدالة والحكمة والفطنة. أتريد 
أن تظلمنا و نكافئك بالشکر؟ و تغصب حقوقنا و نجاریک بالثناء؟ أو تظن SÁ‏ 
تقدر أن 98 5 العالم و تعمي بصائرهم؟ و أن تنزل بالملک عندهم منزلة الحق؟ و 
أن تجلس جورک مجلس العدل؟ و أن تقیم سیئاتک مقام الحسنات؟ و أن تقد 
رذائلى wi.‏ الفضائل؟ ولعلى اغتررت بتمجید الستملقین. و تعظیم 
المتبصبصین 0 و تبجیل المتزلفین آمامک. ویحک, لوکنت تعلم مقامک فى 
النفوس, و منزاتک لدی أرباب البصائر والعقول لودعت هذه all‏ الخؤون التي 
آلهتک, و فارقت حیاتک العزيزة التى طالما افتديتها بالمروءة والانسانية. ‏ " 

و أما أنتم يا أبناء الشرقء فلا أخاطبكم, ولا أذَكٌركم بواجباتكم, فانکم قد ألفتم 
الذل. والمسكنة والمعيشة tall‏ واستبدلتم القوة بالتأسف والتلهف. صرتم 
كالعجائز لاتقدرون على eS‏ والاقدام. والجلب والدفع والرفع. فإنا لله و إنا اليه 


راجعون. 


.١‏ الاستاتستیک: علمالاحصاء. و كان علما حديث النشاة فى ذلك الوقت. و من الواضح أن SUEY‏ نقل 
الاسم عن الفرنسية. ۲. المتبصبص: الطامم أو الراغب فى الملق. 
سم c [es‏ 


«أحرار» بقتلون الحرية 
الخدیوی آعار يديه للاحتلال خوفا 


على العرش. مصر باب الشرق و فیها 
لم یخمد العصيان 


«احرار» یقتلون الحریة! 


السید رئيس التحریر 

لقد خان الأحرا ار الانکلیز کل تعهداتهم التي ضمنوها برنامجهم السياسي, 
الذي بموجبه و صلوا إلى الحکم... و ذلك بتدخلهم في شون مصرء و جهودهم 
التي هم بصدد بذلها في سبیل السيطرة على هذا البلد. 

انهم خانوا وعودهم, بسبب تعهدهم أمام ناخبيهم للدفاع عن حق الناس و 
حرية الأمم» فى كل أنحاء المعمورة. 

الأحرار فاقوا المحافظين في مجال الفتوحات والحروب الظالمة, التى انتقدوا 
ol‏ قادو j sie‏ 

و من لا یتذکر غلادستون خلال الانتخابات العامة, الذي el‏ تأييد 
«الزولو» الذين تخطوا الحدود الانكليزية, والأفغان الذين, بتحالفهم مع‌الروس 
وحدهم» قضوا على علاقاتهم qa!‏ مع انکلترا. 

و هوء غلادستون نفسه, الذي اعلن الحرب على المصريين الذين لم ینتهکوا 
حدود اغد وكل ما طلبوه هو أن یمیشوا أحرارا في وطنهم... الذين لم یعطوا 


۱. مجلة gl‏ العدد السابع (کانون الانی / يناير (AE‏ 
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أفضلية. على صعید التحالف, BY‏ دولة أوروبيةء دون الأخرى. مفضلین العيش 
بسلام و بصداقة طيبة مع‌الجمیع. 

أهكذاء إذن. يجري اللعب على قيمة الکلمات بين الأوروبيين و هل يجب أن 
نعتقد بأن الذين يزدانون بينهم بلقب الأحرارء فى وطنهم. هم أسوأ أعداء الحرية 
NE‏ ۱ 

فضلا عن ذلک, فان فتح انکلترا pad‏ قد تم وفق موضة الفتوحات الخاصة 
بهذه الأمة و المتبعة منذ جیلین, فانکلترا لاتقدم على ذلک. والسلاح بالید. انها 
تحترس جیدا. و بالعکس, هي تدخل البلد الذي تطمع بد تحت کل الأشكال 
الأكثر مجاملة, و كل المظاهر الأكثر مودة. هناک, تنحاز أحياناً إلى جانب الأمير 
ضد الشعب, و احياناً إلى جانب الشعب ضد الأمير. و هى تنحاز مرة لدولة و مرة 
لأخرى: ما ERSTEN‏ ررقن Sus‏ واش معت ر 
أخلص موظفيها و ضباطها الذین, سرعان ما بهیمنون على كامل الادارة. و ليس 
ما يمنعهم من الظهور بالتجرد من أية غرضيةء حيث آنهم لابقصدون إلا انقاذ 
الأمير من اعدائه الداخليين. و تخليص الشعب من أعدائه الخارجيين. 

هذه المسرحیه, المتكررة: لعبتها انكاترا مؤخراء تارة الى جانب الخديوي 
توفيق» و طورا إلى جانب الحزب الوطني المصري, حيث لم تعد تعرف. حتى 
اللحظة, الأخيرة, أيا من الاثنين هو تحت حمايتها نهائياً. بالنسبة للخدیوی, 
حاولت أن تقنعه انها الوحيدة التي تستطيع و تريد دعمه ضد الحزب الوطني, 
الذي يهدف فقط إلى قلبه. و هذا خطأ. و قالت للحزب الوطني و عرابي بواسطة 
جواسیسها السریین, انهاالدولة الوحيدة التي ترغب في الحکم الذاتي لمصرء و 
هذا أيضاً Aas‏ 

واحسرتاه! فلو كان الخديوي اكثر فطنة او أكثر ثقافة. لكان تذكر ما يترتب 
عادة على الأمراء و الأسر AILS‏ الذين يقبلون المساعدة والحماية من انكلترا 
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ضد مواطنيهم. في الواقم. بدأت انکلترا في تجدید سلطتهم, معلنة انها خادمتهم 
الأولى. .. تلک السلطة الملكية التي وضعتها بر یطانیا دائما في المقدمة. وجایهت 
بسببها الجميع في الداخل والخارج. ولكن شرط أن تتصرف السلطة تلک كما 
يحلو لها (أي لانكلترا). 

هذا ما يمكن رؤيته في الهند خلال ۸۰سنة. فانكلترا لديها الصبر -الصبر كان 
فضيلتها السياسية الكبرى - أن تظهر بمظهر الصديق المتواضم. الأكثر سعادة 
والحليفة PSM‏ تبجيلا من عائلة تيمور ASIST‏ رغم انهاء منذ اليوم الأول لتدخلها 
الصداقي لم تتر ك لهم. في التحديد و في الحقيقة, غيراللقلب الشرفی 
للشاهنشاهية. ولم تخلع القناع و تظهر على حقيقتها: السيدة الوحيدة والم طلقة 
SE PEN‏ ماني هة 

لوكان توفيق أكثر ثقافة, لأدرك ان LAS‏ و هي تسيطر كم فعلت بحجة 
الدفاع عن البلد و عن الجيش المصري... ستعامله, و هوالخديوي, تماماً مثلما 

عامل «الناباب» في «البتغال» و «لاكانو» و«كاماتاك» و غیرهم من 

«النابابيين» الذين هدرت دمهم وضمت بلادهمء بواسطة الجیش الذي وضع تحت 
رعايتها حيث أعادت ت تنظيمه, كما ادعت, من أجل الدفاع عن العرش. 

ولو أردت أن أقيم مزيدا من المقارنة والتشابهات, لكنت لاحظت كيف ان 
انکلترا حين استولت على جزيرة قبرص, قد تظاهرت بالقول آنها لم تسلخها 
نهائيا عن‌الامبراطورية العثمانية التى سوف تعيدها اليها. ولكن حين سلخت 
كالكوتا من آل تیمور, لم تقل الا الشىء نفسه. 

حتى خلعها لاسماعيل و استبدالهبتوفیق, ليسا ثميئا فريدا في سياسة انكلترا 
الشرقية. ذلك ان الاحتفال الرسمي نفسه, قد جرى برعايتهاء يوم تم خلع 
«الناباب سراجالدولة», و استبداله بمراد جعفر. 

باختصار, انكلترا هي بصدد تفكيك الامبراطورية العتمانية من أجل ابتلاع 
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الأجزاء المرغوبة منهاء الواحد تلو الآخرء تماماً بالطريقة نفسها التي ابتلعت فیها 
الهند. ببط se‏ ولکن بلا مخاطر. 
غير أنهاء لسوء حظهاء قد اضطرت الى التخلي عن نهج النفس الطویل في مصرء 
رغم اخطائه فان نجاحات الحزب الوطنىء الذي لم يقبل باقل من الحكم 
الاستقلالى للبلد. قد دفعتها الى التفكير الشديد. ان حكم الحزب الوطنى yal‏ 
كان مناقضا لما حلمت به. ولذلك سرعت الأحداث. والمعروف ان النتيجة 
المباشرة لتسريع الأحداث: قصف الاسكندرية. Ja‏ قناة السویس, و 
معركة التل الکبیر» و غيرها. 

ولكن الكوارث الماضية الناجمة عن تسريع الأحداث؛ ليست موضع اهتمامي 
الآن. ما أريد التوقف عنده هو نوعية و كمية النتائج المتلاحقة التي ستنجم حتماً 
عن تلك السياسة. 

أولى تلك النتائج ان انكلتراء من الآن وصاعداء لن تتمکن من اخفاء لعبتها. 

في شهر حزيران (يونيو) المنصرم» تذرعت انكلتراء لتدخلها في مصر, بمطلب 
الحزب الوطني أن يكون لمجلس الأعيان Ge‏ فحص الميزانية. مع أن المطلب 

صحیح. و مشرو و منطقی» das‏ 

«کلا لا أستطيع الموافقة على ذلک», أجابت de Soul‏ الانكليزية باصرار. «ان 
مثل هذا الادعاء يمس شروط المراقبة الموضوعة عبر اتفاق دولي بين مصرء 
فرنسا و انكلتراء اتفاق مصادق عليه و معترف lan‏ 
اتفاق المراقبة انها مقدسة». 

ان ما كان مقدساً لانكلترا في شهر حزيران (یونیو). أصبح أقل las‏ بعد 
القصف في أيلول (سبتمبر)؛ ثم انتهى LLG‏ الآن. فحتى تصبح سيدة مصر سريعاًء 
عمدت انکلترا نفسها إلى إلغاء الاتفاق. رغم احتجاج فرنسا الشدید. والقلق 
القليل الذي أبدته أوروباء التي تنظر بحيرة إلى ما يجري في هذا المجال بين 
القوتين الغربيتين الأعظم. 
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بلاشک, لقد استعملت کلمة غير دقيقة تماماء بقولي ان انکلترا نفسها هی التى 
call‏ الاتفاقية. فهي کلفت رسمياً توفيق و وزیره الأول شریف باشاء للقيام Shay‏ 
المهمة. ولکن هذا التوكيل لم يغش أحداء ولم یثبت إلا ان انکلتراء منذ الیوم» صار 
لها اسمان مصریان مستعاران بدلا من واحد. 
بالنسبة لحيرة أوروباء فهي تفهم على ضوء الأزمة الداخلية التي تجتاح فرنساء 
ولكن من المتوقع ان الحيرة ستزول بزوال الأزمة. و انكلتراء عند الحاجة تتعهد 
بوضع حد نهائى للأزمة. عبر وقاحتها الخداعة. في الواقع لاأحد يجهلء انها 
وحدهاء منذ شهر أب (اغسطس) سرقت حق الأمم بأخذها قناة السويس قاعدة 
لعملياتها الحربية. تحت خطر توقيف تجارة العالم بأسره. و انكلترا نفسها اليوم» 
ترفع الصوت عاليا في أوروباء متشكية من الأضرار التي لحقت بتجارتها الخاصة 
بسبب الحرب المجرمة التي أضرمتها. و في اليوم الذي يتسنى فيه لأوروبا أن ترى 
كيف يهزأون بها في مصر و يضحكون من سمو مصادقتهاء فحينئذ لايكون لها أن 
تسأل أو تتذكر من هي المتشكية و من أى شيء تنشكى. و عاجلا أم أجلاء فان 
آوروبا ستستيقظ ذات يوم لتبلغ انكلترا نها ليست مادة لسخريتها. ولكن ثمة يقظة 
أخرى سابقة. حيث تكون نتائجها مخيفة للامبراطورية البريطانية. وأقصد بها 
يقظة الهند. 


فى لحظة, كل ما نالته عبر براعة رجال الدولة عندها خلال سنوات tly gh‏ من ميل 
وثقة الهنود. لقد أصبحت انكلتراء الآنء موضع بغض عميق من قبل الهنود 
المسلمین, السنة منهم. والشيعة. و سواء جاء ذلك بالغريزة أو عبر تحذير ممن لهم 
معرفة بالهند. فالمسلمون الهنود قد اقتنعوا الآن ان هدف الانكليز من الاستيلاء 
على pas‏ هو في الدرجة الأولى للتحضير من أجل فتح الحجاز و مكة. و هم 
يعتقدون جميعاً ان الانكليز. في حال وضع يدهم على مهد و مركز الاسلامية, 
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سیتوفر لهم عامل قوي من أجل القضاء على هذا الدین. ذلك انه من المعروف ان 
لدى عامة الهنود فكرة عن انكلترا مختلفة عن فكرتهم ازاء فرنسا أو روسيا مثلاء 
و هی ان الأولى تطلب منهم اضافة إلى الاتاوات و الضرائب حيث تحاول 
استمالتهم إلى الديانة المسيحية. والذي يعرف الشرقيين واهتمامهم القلق, عندما 
يهددون باعتقادهم الديني... يتوقع حدوث كل شي ء. 

ad‏ سافرت إلى الهند خلال الحملة العسكرية الأخيرة لمصر. هناكء لم التق 
مسلماً واحداء إلا و کلمنی عن هذه الأحداث بقلق و ألم عميقين. الجميع قالوا لي: 
«يجب أن نتضرع الآن حتى تسرع روسيا في أخذ الهند من الانكليز. و تقلب هنا 
حكومتهم الشرهة... حیث, بخلاف ذلک. ستلاقي الاسلاميةء قريباء بینهم من هم 
أكثر المضطهدين المبغضين. ان ارسالياتهم تريد أن تعمل منا مسیحیین, بأي 
ثمن». 

يجب الاعتراف ان ما تنشره في تلك الحقبة جريدة «الأخبار» الهندية في 
¿AY‏ ليس بمقدوره أن يهدىء من تلك التصورات. كانت الأخبار تنشر» من 
دون تعليقات. بعض المقالات نقلا عن الجرائد الانكليزية شبه الرسمية, مثل 
قولها: «انه يجب على حكومة صاحبة الجلالة أن تقررء بسرعة, فرض المسيحية 
على مسلمي الهند. حیت. دون ذلک, لن تصل إلى شي» لأن المخالفين لها dao‏ 
هم مخالفون سياسياء ولا يرون فى الهيمئة البريطائية إلا هيمنة غير شرعية و زائلة, 
حيث لايجب أن تكون أطاعتها إلا فی‌الحد الأدنى. اضافة إلى عدم الثقة بها. و 
عليه. فلاريب انه من الضروري أن تتصرف انکلترا كما تصرف الفاتحون 
المسلمون. حيث تفرض بدورها دينها على الشعوب المغلوبة». 

انى لا أقدر هذه الألفاظ حق قدرهاء بالنظر إلى الاحتمال الدينى الحديث. Ll‏ 
بالنظر إلى التدبير السياسى المألوف, فمما لاخلاف فیه, ان العبارات تلک تدعو 
إلى عجب الكتاب الذين لم ينسوا أن ثورة عام ۱۸۷۵ نشأت عن خوف و تهديد 
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Jal‏ وضوحاً من هذا التغییر فى الدین. و انى أعلم يقيناً أن هذا الخوف قد استولی 
ان علی کل آففانستان و بلوخستان. حیث Wg fle‏ بطریق سمرقند و أشکاباد 
من آملاک روسیا. و ليس من الخطأ أن bass‏ بأنه سیتم حصد مثل هذا الزرع حين 
تحل روسیا في « مرو »» مما لایطول آمد انتظاره. ¿Y‏ حلم الانکلیز المتعلق بدعم 
ألمانيا والنمسا ضد روسیا في أوروباء بما يحولها عن الهند. هو حلم و همي. 

هاى في آسيا النتائج القريبة والأكيدة تقريباء في مذهبيء لضلال أحرار 
الانكليز في المسألة المصرية. أما في أوروباء فمن الممكن أن لاتكون هذه النتائج 
فى ساعة ما مخيفة. و مهما كانت تأكيدات وزارة الخارجية مطمثنة y‏ ضاحكة. 
بالنسبة لأفكار أوروبا الحالية في هذا الشأن, فان أمرا واحدا متغلب على كل 
ذلک» و هو أن أوروبا لايمكنها أن تنسى أن مصر كانت في مدة أجيال عديدة 
أرضا حرة ة مفتوحة لكل الأوروبيين. الذين کانوا يتمتعون فيها بمنفعة old‏ 
فكانوا يتجرون فيها و يربحون بحرية. و کیفما ننظر الآن فى المسألة نرى ان هذا 
الحق نقص و مس بالتداخل الانكليزي, الذي تتألم منه الآن النمسا و ايطالياء و 
بالأخص فرنسا التي لم يصادف نفوذها المخصب فى تلك الجهات فشلا إلى 
تاريخ هذا التداخل, فان مصر كانت ولا زالت على الدوام باب الشرق, ولكل أمة 
أوروبية عظيمة أو صغيرة مصالح و علاقات في الشرق. فاذا كان في نية انكلترا أن 
تحفظ لنفسها وحدها هذا الباب و تضع مفاتيحه في جيبهاء فكل الأمم على 
اختلاف اجناسها تجد بذلک إهانة و احتقارا لهاء و تدفع بقوة الحوادث رغم 
المغايرات والمخاصمات التى تفصلها عن بعضها فى جهات أخرى من NN‏ 
الی تألیف عصبة واحدة ضد انكلترا في الأرض المصريةء و هذه هي التتائج Jul‏ 
المتوقعة لسياسة وزارة غلادستون المصرية. 

بقي علي أن أظهر ان هذه السياسة الانكليزية المصرية لاتصادف في أرض 
مصر نفسها أخطارا قليلة, oY‏ الأفكار بعيدة فيها عنالسكون. والعصيان لم يخمد 
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فيها بمطامعه الشرعية و غيرته الوطنية. والخديوي توفیق, باعارته مداخلات 
الانکلیز bal‏ صاغية, بأمل انقاذ عرشه و بقائه بعیدا عن بعض الأخطار الناجمة من 
رعاياه» مما أدى الى استدعائهم لمساعدته و فتحه آبواب البلاد لهم. غير انه عندما 
یتضح له ان المدعین لحمایته ليسوا الاعبارة عن سجانین, و عندما يعرف حقيقة 
هدفهم, التي ليست تعمير مصرء .بل السيطرة عليها و استثمارها. .. في ذلك الیو 
لانشك انه يرفض أن يكون أداة بأيديهم» و سيخجل من كونه قد أعار يديه 
للأجانب الذين احتلوا بلاده. 

عندئذ, سیفعل ما فعله ملک الأفغان الشاه سودجاه. لأن توفيق ليس أقل ديانة 
من الملى الأفغانى, بل انه يعادله بالوطنية والشجاعة ذلك ان توفيق يجب أن 


يكون ابنا جديرا بأبوه محمدعلى. 
اذن, مثل شاه سودجاه, سوف یصرخ اطرد وا الانكليزء ولو اقتضى ذلك أن 
تدوسوا علی جثتی. 


عندهاء سیجد توفیق والمصریون فى أوروبا de‏ مفعمة بعواطف الشجاعة 
والشهامة. تمد لهم یدالمساعدة. 
((جو سكيس QU‏ 
۷ اذار -مارس ۱۸۸۳ 


ah 


دين ظهر في بلاد االعجم نحو سنة ۱۸۱۳ بدعوة رجل من اهل شيراز Sal‏ 
بالسيد علي محمد و كان تلميذا لبعض تلامذة الشيخ احمد زین‌الدین الاحساني 
الذي مزج‌التصوّف والفلسفة بالشريعة و جمع بين اعتقادات الشيعة الامامية 
والاصول الفلسفية على طرز جديد و قال ان المهدي الغائب المنتظر ظهوره 
عندالشيعة هو الان من سكان عالم روحانی غير هذا العالم الجسماني le‏ بجابلقا و 
Le ple‏ وان اجسام سکان ذلك العام الروحاني کاجسام الجن والملائكة السماة 
بالاجسام اهورقليائية و هي من اصطلاحات الکیمیا القدية و قد قفا على هذا 
الاثر Gide‏ و قاموا في مقام التعليم على هذه الطريقة و كان من pl‏ السید علي 
محمد المذكور بعد ان Sig‏ ان ادعى انه باب الهدی و اقام على تقرير هذه 
الدعوى مدة y‏ اسس ذلك الدين من عناصر اسلامية و نصرانية و هودية و وثنية 
و لقب نفسة باب الدين ثم ترك هذااللقب و لقب نفسه النقطة او خالق الحق مدعياً 
نه ليس نيا بيطا بل هو مشخص للاطة و منح احد اتباعه لقب الباب وارسل 
دعاءً الى جهات مختلفه. . ثم بناء على قول aie‏ الشیخ احمد المذكور في امر الهدي 
el‏ ثانية انه المهدى بعينه و ان ذاک الجسم اللطيف الروحاني قد ظهر في هذا 
الجسم الكثيف المادّي و لا كانت الرجعة اي رجوع بعض الايمة السابقین و تابعيهم 
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من الاصول الثابتة في مذهب الامامية والتناسخ من اعتقادات طائفة الباطنية 
الذين تسلطوا في بلاد العجم مدة طويلة كان لهُ بقایا في النفوس فقام جماعة من 
اتباع هذا الرجل اعني السيد lo‏ و ادّعى بعضهم انه حسن و بعضهم انه ا سين و 
بعضهم il‏ غيرهما من الايمة و تابعيهم و ابد هذه الدعاوى عندهم رأي رآهٌ هذا 
الرجل نفس و هو ان شخصية الشخص التي باعتبارها يمتاز عن غيره و ينال اس 
خاصا به كحسن او حسين مثلاً انما هي lie‏ و اخلاقه التى يكون عليها فن 
وجدت فيه صفات شخص و GAS)‏ و احوالة على وجه تام فهو هو في اي زمان 
كان. و لقرب هذه الاعتقادات من مشر بالطائفة الشيخية من الشيعة و هم اتباع 
لشیخ احمد زينالدين المذكور آنفا بى دعوة هذا الرجل كثير من اهالي بلاد العجم 
المتمذهبين بذلک المذهب الجديد. فلما رأى اقبال الناس عليه و اجابتهم دعوتة 
ترف في دعواءٌ فقال انه هو نی و ناه قد انزل عليه كتاباً Aas‏ بالبيان وان 
المشاراليه بقوله تعالى خلقالانسان علمهالبیان. والانسان هو محمد والبيان هو 
هذاالکتاب JAM‏ على السيد على. و AUS‏ هذا يحتوي على كثير من العربي El‏ 
و بعض الفارسي الا انالعربي من كان ملحوناً فلا سئل عن سبب وقوع اللحن في 
هذا الكتاب المغزل مع ان اللحن نقص اجاب بان الحروف والکلیات كانت قد 
عصمت و اقترقت خطيئة فى الزمن الاوّل فعوقبت على خطيئنها بان قيدت 
بسلاسل الاعراب و حيث ان بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميع 
المذنبين والخطئين حتى الحروف والكلمات فاطلقت من قيدها تذهب الى حيث 
شاءت من وجوه اللحن والغلط. و ما ينسب اليه انه كان سريع القلم في الكتابة حتی 
كانت سرعة قلمه تحسّب من جملة معجزاته. و قد لقب نفسة SUL‏ و زعم أنه الراد 
من الآية انا عن SNUG‏ لحافظون. و من قوله فاسالوا اهل الذكر ان AS‏ 
لاثعلمون و امثال ذلك من الايات القرآنية و اخذ يدعوالناس الى دينه ولم يعلم 
من يجيب دعولّه ar dash‏ كثير من اهالي بلاد العجم و استفحل yt pal‏ علقت 


YAO ht 


بقلوب الناس دعوتة و اوقع do‏ قلوب الناس رعباً و خوفاً اذکانوا یقفون 
على سرائر الناس و خبایاهم فن كان Gay‏ بطعن في معتقدهم لم يلبثوا ان یقتلوه و 
فشا منهم التعدي والغدر حتى كانوا يتشكلون باشکال متعددة كالسائلين و نحوهم 
لیتمکنوا من الفتك بمن ظنوا به او توهموا فيه انه يشير بسوء الى مذهبهم فسفکوا 
بذلک دماء كثيرة و کانوا شبه الناس بالفداوية الذين اشتهر امرهم على عهد 
الفاطميين (راجع اسماعيلية) ثم انهم لم يقفوا على هذا الحد بل تجاوزوه الى ان اثاروا 
الفتنة على الحكومة في ثلثة مواضع و ابرزوا من الجسارة ما لم يسمع alte‏ حتى كان 
الرجل منهم يتزر بازار و يأخذ tie‏ و يهجم على الالوف من العساكر عرياناً ليس 
عليه سوى الازار وكانوا يعتقدون ان من يموت منهم في احاربات يقوم بعد اربعين 
يومأ Saati‏ على الحكومة خطبهم و حاولت كبحهم فقاوموها و ثبتوا امامها الى ان 
قبض على هذا الرجل اعني السيدعلى محمد و قُتل بالرصاص على فتوى العلماء في 
تبريز و ذلک سنة ۱۸۵۰ بعد ان بق في السجن ۱۸ شهراً و قذف بجثته في خندقها و 
ذلك فى age‏ الشاه الحالي في السنة الثانية من جلوسه على كرسي المملكة و يزعم 
اتباعةٌ ان dete‏ قد صعدت الى السماء اما غير اتباعه من الاعجام فيقولون ان fr‏ 
قد اكلتها الكلاب. و بعد مضي سنة من قتله حلول ثلثه من اتباعه قتل الشاه فرموة 
بالرصاص الا انه اخطأهُ Las‏ عن ذلك اضطهاد شديد فقتل جماهير من اتباع 
لباب في طهران و عذبوا بعذابات تقشعر ها الابدان و من جملتهم قرةالعين الاتي 
ذكرها و کان ذلک باعثاً على زيادة امتداد الباقية في العجم والهند و قسم من تركيا. 

ثم ان هذا الرجل كان قد اومأ في بعض رسائله الى ان الذي يخلفة بعد موته شاب 
من تلامذته بسمى بحيى و يلقب بصبح ازل فلا وقع تشديد الشاه عليهم و تعقبهم 
بالقتل في جميع SLY‏ هرب كثير منهم الى بغداد من بلاد الدولة العلية. و من خرج 
منهم يحيى صبح A‏ حسين علي الملقب ببهاء. FEU‏ 
صبح ازل عن nel‏ الناس بامر اخيه و ادعی all‏ حاضر بينالناس الا انهم 


PLA‏ و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 
لايرونة اذ ليست الابصار بقابلة لان تناله. Uy‏ وقع الاتفاق بین‌الد ولة العلية و دولة 
الشاه على اخراجهم من بغداد و نقلتهم الدولة الى ادرنه تنفس صبح ازل و اسفر 
على الناس EG‏ بامر الخلافة داعياً الى دين استاذه السید على فحسدء اخضوه و 
انکره و geil‏ انهُ دجال فوقع الشقاق بينهها و افقرق التابعون فئتين فة اقتدت 
بصبح ازل و اخری ببهاء والاولی تسمی ازلية والاخری بهائية والبابية اسم هما 
fle‏ و بعد مدة احست الدولة العلية منهم سوء القاصد و او جست منهم شرّا فنفت 
صبح ازل الى جزيرة قبرس lo‏ و نفت بهاء الى عکاء و هو الان فها مع جمع 
من اتباعه. 

EASON E الاب هت ميا‎ SER 
اتباعه و تحكم بصدق جع الرسلین السابقین و تقرب من قول النصارى بحلول‎ 
اللاهوت في الناسوت و تنو عن ثواب و عقاب للارواح بعد مفارقة الابدان لكن‎ 
النفوس‎ Ás لوه يشبه الخيال فتلت النفوس الطيبة باخلاقها و معلوماتها و‎ 
الخبيثة بملكاتها الرديئّة و جهالاتها الى ان تزول هذه الملكات عنها فتعود الى عالم‎ 
الاجسام مرة ثانية و هو ضرب من القول بالتناسخ و تأمر بالصلاة وجوباً و هي‎ 
ركعتان فقط وقت الصباح. وقد اتخذ مسجدأ كبيراً في شيراز و جعلهُ كعبة تولی‎ 
الوجوه الها فى الصلاة و تفسد الصلاة بالانحراف عنها. ثم انه جعل الشهر تسعة‎ 
de مولفة‎ o yal عندهم مقدس لان اصل وحدة‎ all عقر يوماً لان هذا‎ 
اقنوماً و رئیسهم الباب فهو عندهم اعظم من محمد كا محمدا اعظم‎ ۱٩ زعمهم من‎ 
من اخراحوت بحيث یوافق عيد فطرهم يوم‎ Let من عیسی و فرض الصوم‎ 
النیروز و هو اول احمل. و من احكامه انه يجب تخریب جمیع البقاع القدسة كمكة و‎ 
تبع دینه و‎ of بيتالمقدس و قبور الانبياء و الاولیاء عند حصول اول سلطة لاحد‎ 
يحرم شربالخمر و کذا الدخان على عهده و حللة اتباعه من بعده و يندب‎ 
Sil jo Mo الواب و‎ eje ان من شرب تال‎ qe Se La phil 


۸۱ Cade 


على اثنتين فقط والشراء والمتعة بغير حصر و على ما يقال ان جوز نکاح الاخت. و 
منها ان من كذب في قول او نادى شخصاً من ale‏ فقد اساء و US‏ اعطاء ثلثة 
مثاقيل منالياقوت فان لم يجد plead‏ يومين. و منها ان شهداءهم الذين قتلوا في 
طهران و غيرها يجب ان يبنى هم مشاهد مكللة بانواع الجواهر و انه يجب على اي 
سلطان يكون منم ان يضع سيف في lll‏ فاماالدين او اموت ولا يجوز اخذ الجزية. 
وان يجب على كل واحد مهم ان يكون عندة کأس من الفضة و ثوب نظيف نق اما 
الكأس فيتناول بها الماء القراح الصافي و اما التوب فيتجمل به عندالفراغ و انهُ يجوز 
أن ن يظهر بعده کامل اخر لكن بعد ان يمضي من السنين عدد حروف المستغاث يعني 
الفي سنة و كسوراً. و يحظر في مذهبهم اتخاذ السراري والطلاق y‏ استعیال النساء 
للنقاب و يصح ان يقال ان دينهم الى الان لم يقرّ على نظام واحد بل هو كالرمال 
السيالة تحدث بسيرها تلا في حل ثم تنتقل و تحدث jalo‏ اخر في محل آخر. 
وكان من جملة دعاته al pl‏ فتية بارعة الجمال متوقدة الجنان فاضلة عالمة تسمى 
باسم سلمة من Oly‏ احد الجتهدين فيالعجم و كانت متزوجة بمجتهد اخر طلقت 
نفسها من زوجها على خلاف حكم شريعةالاسلام و آمنت بذلك الرجل عن غيب 
و كانت تكاتبهُ و يكاتبها فكان يخاطبها في مكاتباته بقرةالعين cal‏ بذلک و 
نت تناظرالعماءوالفضلاء مكشوفة الوجه بدون حجاب ثم لما وقمت الحاربة بين 
البابيين و عساكرالدولة في مازندران جيشت gli‏ مكشوفة الوجه و 
سارت LL‏ طالبة اعانتهم و في اثناء الطريق قامت ol‏ خطيبةً وقالت 
ابهاالناس ان احكام الشريعة الاولى اعني الحمدية قد نسخت و ان احكام الشريعة 
الثانية لم تصل الينا فنحن الان في زمن لاتكليف فيد بشىء فوقع A‏ والرج و 
فعل كل من الناس ما کان يشتهيه من القبائح ثم قيض عليها و ألبست البرقع جبرأ و 
حكم عليها بان GF‏ > ولكن الجلاد خنقها قبل ان العب النار با حطب الذي Gel‏ 
لاحراقها و من احكام هذاالدين انه لايجوز ان يضرب العلم تلمیذه اصلاً وان 


OAL‏ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحصینی 
الزکوات والصدقات لایجوز اعطاژّها pal‏ البابیین فان فقد فقير في البابيين 
فتصرف على من بق على مذهب الشیخ امد زین‌الدین الاحسانی. 

و اما نسبتهم الى الاباحيةٌ (الکنون) بهذا من لوازم مذهبهم حيث ان کل من 
خالفهم في معتقدهم فدمة و UL‏ هدر. و اما تشارکهم في الاموال فهو من مقتضیات 
كل دين او مذهب جدید اذیتعاون اهلّهُ ببذل جميع ما بايديهم و يرتفع اسجر و 
احرج من بینهم. فهذا ما رواهٌ عنهم السید جمال‌الدین الافغاني المشهور و غيرة. ! 


.١‏ داثرةالمارف, قاموس عام لكل فن و مطلب, تالیف: العلم بطرس البستانی» ج ۵ دارا معرفة, بهروت ص 
VAYA‏ 


داثرةالمعارف 


رسالة 
من أديب اسحق إلى جمال‌الدین الأفغانى 


سيدي الأستاذ الأعظم 

a‏ كان لأدوار الزمان قضاء نافذ فيالناس, فلقد حال الکسال أنفس آحاد 
الرجال عنه فا تنفعل باحادئات ولاتؤثر فيها التقلبات» بل هي في مقام التجرد 
الذي تستوي فيه مظاهر عبث الأيام بأبناء الزمان. والسيد ' لازال حجة هذاالقول, 
ما ترك فضيلة ولاقعد عن مكرمة ولاضن بمنفعة, ولكن قضاء الزمان الذي لم يؤثر 
فيه قد كان نافذاً في مريديه فا طاقوا الخير معروضا من جانبه ولا ذادوا الشر 
طارئا من جانب الأحداث و هكذا وقع من بعضهم ' الاهمال في مكاتبة من راسلهم 
عن السيد من أمراء اهند. فانقطعت أخباره عن سائرهم إلى هذه الأيام فسی أن 
يعوضهم المستقبل ما أضاعوه خيراً فيجد الأستاذ تحت سماء الحرية ۲ مستقراً طيباً 
مین فلا تحتجب بعد ذلك أنوار أفكاره عن البصائر وان احتجب ضياء وجهه عن 


اي «JUN‏ وكان يوقع بكلمة «السيد» بعض مقالاته. 

Y‏ ريا يقصد بعض تلامذته من المصعريين, الذين انقلبوا عليه بعد أن طردته السلطات ill‏ من مصر. 
ونفته إلى اهند. 

r‏ اي باريس» حيث كان يقيم الافغاني حين کتب ادیب اسحق رسالته. 


BL DAM‏ و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 

الأبصار وقد حمل البصير' إلينا مفتتح مقالة السید في الشرق و الشرقيين ' فکانت 
مقدمتها غذاء للألباب و ما یلها مهیازا للعزائم ولاتزال الأنفس مشتاقة إلى البقية 
اشتياق الظا ء الى بارد الماء فالتول من كرم السيد أن يرسل إلي ما طبع منها و من 
سواها في البصير و غيرها من جرائد لندرة و باريس جملة فتلك أمنية للعاجز فيها 
شركاء كثيرون من عرفوا السید با خب أو بالأثر ولست أذكر للاستاذ شيئاً ما لدي 
من أخبار مصر العمومية فانها تصل باريس قبل ورودها إلينا بل قبل شیوعها في 
مصر ولكنى أحسبه مشتاقاً إلى الأخبار الخصوصية عن بعض الأصدقاء فهذه 
أعرف منها أن عبد السلام بك" على أحسن حال من السلامة والعافية على انه 
منقطع في منزله اجتناباً للشبهات إلا عن بعض الأخصاء وان سلیم أفندي النقاش ؟ 
سار إلى مصر باذن حكومتها على أن يصرف أموره و أشغاله ثم یمود فهو OW‏ 
هناک يستمنح رجال تلك الحكومة Lge‏ مالیا مما لحق به من الخسارة بسبب 
تعطيل مطبعته و جريدته بلا موجب معلوم" وان سعيد البستاني عزل اثر الفتنة ثم 
اعید إلى الخدمة fre‏ الرات تب الذي كان له من قبل و هو الآن على حد قول القائل: y:‏ 
خول ذکرک في الحياة سلامة. أما أبوتراب " فقد أبلغت إليه وعد السيد باستقدامه 
إلى باریس عن قريب فكاد يطير بذلك سروراً وهو مقيم هاهنا على الدعة 
والراحة يترصد معنا الأخبار و يعد الأيام و يستبطىء البرد فعسى أن تجيئنا كتب 
.١‏ جريدة البصير لصاحیها خليل غائم, و هو وطني ES‏ لجأ إلى باريس هرباً من الساطان ن الثاني عبدالحميد. 
و کتب هناك في كبريات الصحف الفرنسية امثال «الديبا». 

Ri‏ نشر المقال في «اوراق» (العدد الثالك) نقلا عن جريدة «ابونضاره». و کان قد نشر فى حينه في جريدة 
«البصير» و فى جريدة یعقوب صنوع, » في آن, كبا هو حال مقالات المشاهير من ASI‏ 

Y‏ عبدالسلام الویلحی, و هو أحد تلامذة الاقغانى. 

؛. لبناني وطني اصدر في nae‏ جريدق «التجارة» و «والعصر الجديد» حيث حرر فهبا اسحق» و کان صديقاً 
للافغاني. 

6 إشارة إلى التدابير القاسية التي اتخذت بحقه و flag‏ أبناء بلاد الشام, الذين کانوا بصد روزن دوریات في 


مصار. من قبل حكومة عرابي باشا الثورية. 
A‏ خادم الافغانی. الذي لازمه طوال حياته. 


AY O داترةالمعارف‎ 


السید با توق ولابأس في تعليلنا الأماني فا الحياة ۳ وله في تحقيقه ab‏ 
شام ۱ 
أديب اسحاق 


بیروت في ۱۵ آذار ۱۸۸۳ 


WES‏ «داثرة المعارف» 


«آن اللسان یقصر عن تقديم فريضة الشکر والثناء لقطب العلباء و سید 
«Load‏ الحكم الذى ي ذاع صيته في كل مكان. و حدث بفضله الرکبان, القابض 
على عنان روح an‏ ؛ المفيض من طيب فضله في كل مصبر, السید السعید الكريم 
الأصل. العميم الفضلء زبدة العلم و الأدب» أمام كل من كتب و خطب. Sle‏ الدين 
الأفغاني وفقه الله إلى نوال كل مراد. . و نفع به الناس في كل صقع و ناد. كيف لا 
تتشنف الأسماع بذكراء, و هو ينبوع الفضل و مبدأه. و کم له یداً تشہد بزاهر Si‏ 
N‏ ما له من الأعبالء و هو صائغ هذا العقد من ألفاظه الدرية, 
ومفرغ غ أبلغ المعاني في هذه القوالب العسجدية. هذا و اننا لنشكر حضرة الادباء 
ale!‏ الجرائد الوطنية في hall‏ المصريةء و هي جريدة «الأهرام» و «مصر» و 
«مرآ war‏ بنشرهم شهادة ذلك العلامة لدائرة المعارف بين GA‏ ونسأله 

سبحانه و تعالى أن يمن علينا بحسن النهاية. كبا وفقنا إلى حاسن البداية». 
بطرس البستاني 


قال السيد جما لالدين الافغاني: 
«ان الانسان باعتبار أقنوميه المتجاذبين التدافعین و هما جوهره gb Hal‏ 
و هيكله امیولانی الظلماني ي يقسم إلى قسمين أحدهما و هو القسم الأعظم (E‏ 


BLY CAA‏ و مقالات للسید جمال‌الدین الصینی 

الأكثر أفراداً و هو الذي تنقلب فيه جنبته البهيمية الظلانية على أصله العقلي الذي 
‘see‏ انسائيته فتستعمله لقضاء أوطارها من جلب ال ملاذ الحسية الجسدانية و تهيد 
طرق الشوات الخسيسة الحيوانية فلا هتم إلا بالمأكل والشارب والتفان فيها 
ولایسعی الا لتزيين الملابس و تشیید المساكن لایدرک اللذائذ العقلية ولایتطلیها 
ولا يسعى في تحصیلها بل ینکرها ویسخر و بهزأ ن يجتهد لنیلها والوصول الا 
ولایمقل الفضائل الحقيقية فیمیل إلى التحلي بها ولايفقه الرذائل فیجنح عنها ولا 
یشتاق إلى احامد احسنة فینزع A‏ 

و هذا القسم و ان كان على صورة الانسان إلا انه في الحقيقة من el‏ 
والمجیاوات بل أحظ منها منزلة فان حيواناً ما من الحيوانات لم نهمل شيئاً ما آودع 
الله فيه من الخواص التي تنادي به إلى كباله الواجب له بخلاف هذا القسم من 
الانسان فانه قد أهمل أشرف خواصه و هى خاصة العقل التى بها يمتاز عن غيره 
من صناف الحيوانات وقد ذهب عليه ان المأكل والمشرب والمسكن انما هي مقاصد 
بالتبع Y‏ بالذات يرام نيلها لاستبقاء الحسياة كي ao lors‏ 
والملكات الفاضلة. 

والقسم الثاني هوالذي يبتغي لذة أخرى فوق اللذائذ الجسمانية بل كثيراً ما يكف 
نفسه عن اللذائذ الحسية و يغادرها رغبة في استحصال تلك اللذة و هو ينقسم إلى 
قسمين أحدهما السلاطين والأمراء و ذوو الناصب والرتب. فن هؤلاء من يتقشف 
3 معيشته مأكلاً و مشرباً و ملبساً و يصرف فكرته أثناء الليل و طراف النهار و 
¿es‏ عن مهاد الراحة والدعة إلى وهاد التعب والشقة y‏ بتباعد عن السکون 
والطمأنينة إلى الاضطراب والحركة. بل قد يقتصر من وازم حياته على 
الضروريات التى لايمكن التعيش إلا بها ولا يبالي بفقد ما عداها من ا حاجيات 
والكاليات فهو بالحقيقة معذب الجسم مؤلم البدن يحمل نفسه على تحمل كل ذلک 
سعياً في توسيع SI‏ و فتح البلدان و قهر السلاطين و استحصال المراتب العالية 
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والناصب السامية لمكن بذلک هیبته من القلوب و عظمته في النفوس و ينال من 
الناس محمدة و ناء و يكون ذلک ALE‏ لذاته و منتهی مطلوبه ولا يعد ما سواه لذة. 

و هؤلاء و ان طلبوا لذة روحانية إلا انهم راموها من غير وجهها و آتوها من 
غير بابها فان أعباهم هذه لاتوجب توقيرهم من الشفوس ولانطلاق الألسنة 
بالثناء Le pad pple‏ عند ذوي العقول والبصاثر لما انه لم يقرتب علیها فائدة في 
العالم الانساني و مع ذلك قد أخطأوا الرمی لأنهم قد اتخذوا لمقصدهم هذا وسائل 
القتل والنهب والقهر والسلب و احقاق الباطل و ابطال الحق و تخريب البلاد و 
تدمير العباد و هذه الوسائل المشؤومة قد انتزعت محبتهم من القلوب و اسکنتها 
الضغائن والأحقاد عليهم و نفرت منهم الطباع و بدلت التعظم بالتحقر والمدح بالذم 
والتناء بالثلب cal‏ العارف والعامي والعالم والجاهل و ها هي كتب التواريخ 
مشحونة بمثالبهم و معايبهم و أطلال القرى و رسومالمدن الخضبة بدماء ساكنيها 
تشهد بشناعة أعباهم و قبح مساعیهم و خروجهم عن حد الانسانية إلى خطة 
السبعية والافتراس حتى نرى أن أفضلهم و أنزههم لايوصف إلا بعدم الظلم والجور 
والارتشاء و غير ذلك وليس بخاف ان هذه الاعدام لاتعد مدائح إذ ليس هم حق 
في التعدي حتى يمدحوا بالكف عنه على أن مادحيهم بهذه الاعدام لم يأتوا ذلک الا 
رياء و نفاقاً و قلبهم ینکر عليهم و ما مدحهم بذلک الا كمدح بعض الاحاد بأنه 
ليس بسارق ولا مختلس مثلا. 

GU!‏ الحكناء المصنفون والعلماء المؤلفون والعرفاء الخترعون و هؤلاء هم الذين 
رفضوا مقتضياث الجنبة البهيمية و نزهوا أنفسهم عن الصفات Bae dl‏ السبعية و 
بذلوا راحتهم و صرفوا نفيس عمرهم في تحلية عقوهم بأنوار العلوم الحقيقية 
والعارف العقلية و نفوسهم بالصفات والاخلاق كاملة بل أبت نفوسهم الشريفة و 
هممهم العلية أن تقف بهم عند هذا الحد من الکنال أعني تحصيل الفضائل القاصعرة 
على دواتهم بل بذلوا الوسع و أجهدوا النفس في نشر العلوم والآداب و وضع 
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القوانين العادلة و اختراع الصنائع النافعة والفنون العالية و غير ذلك مما لا يقوم 
للنوح الانساني FE‏ إلا به لا يختصون بذلك جنساً دون جنس ولا وطناً دون وطن 
ولا ييتغون بذلک سوى لذة الکنال العقلي و استحصال امحمدة الحقة با قلدوا به 
أعناق أفراد النوع البشري من نتائج أفكارهم و آثار bel‏ فصار توقيرهم في 
النفوس و تعظيمهم في الأفئدة فرضاً على كل شخص من النوع GUA‏ بالطبع ان 
آنکره لسانه شهدت به جوارحه و جنانه بل حازوا السلطنة الحقيقية في المملكة 
الانسانية لا يعزلون عنها بموتهم ولا تزول سلطتهم المعنوية الحقيقية ما دامت 
السموات. انظر إلى سلاطين اليونان و الرومان و الفرس و الكلدان قد محيت 
أسماؤهم من صفحات الأذهان لا يطلع عليها إلا المتوغلون في قراءة التواريخ و سير 
الامم واما فيناغورس وسقراط و أرسطو و أفلاطون و بززجمهر و جاماسب فلا 
تزال الأنفس رطبة بذکراهم ناطقة بفضائلهم و مزایاهم والنفوس معترفة بعوارفهم 
و مذعنة بعظمتهم و أن هؤلاء العظراء الفضلاء من الشرقيين والغربیین في الازمان 
الغابرة والأوقات الحاصرة يحتلون جميعهم من الشرف مكانا عليا و استحقاقهم 
للمحمدة الحقة والتناء الخالص يتفاوتون bed‏ على حسب تفاوتهم فا حازوه من 
الفضائل و ما ترتب على مؤلفاتهم و مصنفاتهم و مخترعاتهم من الآثار والفوائد فن 
كان منهم في المعارف أوسع دائرة و بالآثار أعم فائدة و أتى من SEM‏ يقم 
نظام اطيئة الاجتاعية لنوع البشر كان أحق بالمدح و أجدر بالثناء فيجب على كل 
من وضع قدمه في أول درجات الانسانية أن يقدم له الشكر والثناء على قدر طاقته 
Lis‏ بأداء احق و استنهاضاً للنفوس الحاملة لأن تنال ذاک المقام الأسمى والشرف 
الأعلى. 

وهذا رأيت من الفرض علي اداء الشكر أصالة عن نفسي و نيابة عن كل عارف 
باللغة العربية الشريفة أن أنشر عطر الثناء على حضيرة العالم الفاضل المتبحر بطرس 
أفندي البستاني بما أودعه في مؤلفه «دائرة المعارف» من الفوائد الجليلة والمنافع 
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العميمة التى قلد بمنتها أعناقنا قائلا ان هذا المؤلف الفاضل فضلا عن سائر مؤلفاته 
كمحيط العيط و قطر العيط و غيرهما قد أنى لنا بکتاب دائرة العارف Uae‏ بجميع 
ما يحتاج إليه الانسان في معاشه و معادة إذ قد حوى جميع التواريخ من سير الأمم 
والسلاطين و أخبار الأنبياء واحکناء والقديسين و جغرافية البلاد و علوم الطبيعة 
والكيميا والنباتات والحيوانات والحساب والجبر واهندسة والفلى و غير ذلک 
من الفنون الجلية فن وهبه الله أدنى عقل غريزي و كان له قل U‏ بمبادىء العلوم 
فله أن يستغني بهذا المؤلف عن تجشم الجلوس بين أيدي الأساتذة لأن صعوبة 
العلوم بصعوبة الوقوف على اصطلاحاتها و هذا الكتاب قد كشف حجاب الخفاء 
عن جميع الاصطلاحات بأوضح بیان وألطف عبارة وأرق اشارة غير انني مع ذلک 
SUN‏ ان آظهر أسني من أن هذا المؤلف لم يبرز بتامه في عالم الوجود au‏ 
أتوهم انه من فتور في همة المؤلف الفاضل ولکنه لقصور في رغبة الشرقیین فنوجه 
إليهم الخطاب قائلين يا أبناء الشرق أفلا تعلمون ان سلطة الغربيين و سيادتهم 
عليكم انما كانت بارتفاع درجتهم في العلوم والمعارف و انحطاطكم فيها فلم لاتتقد 
احشاؤكم olay‏ الشوق هذا المؤلف البديع و أمثاله حتى يبرز بمعدات رغبتكم و 
كمال شوقكم من fle‏ القوة إلى الفعل هل رضيتم بعدما كان لكم ذروة الشرف 
بواسطة العلوم والمعارف ان تدوم لكم تلك الحالة الوخيمة التي أوصلتكم إليها 
الجهالات والضلالات حتى عادت ترق لكم قلوب الأعداء فضلا عن الأصدقاء 
فهلموا لاقتناء المؤلفات و اقتناص صیدالعارف واعتصموا بعرى الاجتهاد في نيل 
العلوم واستضيئوا بسنا الحق لتسترجعوا بجدکم و تنالوا حقيقة استقلالكم فتفوزوا 
مع الفائزین». 
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خطبة بالاسكندرية 


(زیزینیا) 


خطبة بالاسکندرية 
(زیزینیا) 

يا Lal‏ السادة و یا أيتها السیدات. 

أرى من الواجب أولا أن أثني على الجرائيم الشريفة الشرقية التي مضت عليها 
الدهور و مرت‌العصور, و هي في حالة الکنون. لنع الموانع الخارجية و قسر القواسر 
الداخلية. و مع ذلک لم تفقد مزاياها العالية» و لم pá‏ سجاياها السامية, بل 
برزت و نمت. فرأينا أصوها الشريفة سادة 5 شرفوا هذا الحضرء لاعلاء كلمة العلوم و 
رفع منار العارف, و تأييد أمر الفضل اعتقاداً أن العلم سلطان عادل حکےء إذا حل 
ببلد قوم تبعه gill‏ و الثروة LAY‏ لايحصلان إلا بالتجارة و الزراعة الق لاتحصل 
إلا بالعلم, و لزمه الطمأنينة و الراحة لاله يعين الحدود dy‏ احقوق, فيكون لكل 
من الناس خط لا يتخطاه. وحد لايتعداه. ووليته الحرية لأنه ond‏ للانسان مقدار 
نفسه, فيعرف بذلك قدر غيره, ولا يخضع لمن یتوهم فيه السيادة خضوعا أصم» و 
لايطيع لمن يعتقد به الرئاسة طاعة عمیاء, فلا يؤخذ إلا بالقانون ولایدین Y‏ 
للشريعة, و تلته الشفقة لها لاتحصل الا بأن يدرك الانسان ما بغيره من 
الصائب إدراكاً e‏ ذلك في خياله, حتی als‏ یشعر A,‏ و هذا الادراک هو عبن 
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العلم. و علماً بأن الجهل سلطان غشوم جاهل يتبعه الفقر و الفاقةء و يواليه 
الارتباک و الاضطراب, و يألفه الذل و العبودية. و ALF‏ القسوة و الشراسة. 
ولذلک فانی أقدم الشکر للأفاضل الکرام الأرومات, الشرفاء الأصولء الذين 
اجتمعوا في هذا امقام لاحیاء العلم الموجب لتلک الزایاء و دفع الجهل الداعي هذه 
العانی. 

و ثانياء إنه لعلوم أن الأمة المؤلفة من طبقات الناس تاثل الشسخص الواحد 
المؤلف من الأعضاء و الجوارح. فکنا أن قوام الأعضاء و نوها یکون بالقوة 
احيوية, تقوی بازدیادها y‏ تضعف بضعنها على نسبة واحدة, SS‏ جسم الامة 
لاتحصل لطبقاته القوة الا بروحهالحيوية التي هي عبارة عن الیل إلى المعالي و 
الشوق الى الکنالات. و لیس بخاف عنكم ما ال بروح الجنسية في الأمم الشرقية من 
الضعف و الوهن الستلزم لضعف سائر الطبقات. فلاتؤاخذوا من قام فيكم خطيباء 
ان رآ ف brag sve‏ وق lll‏ و ا . فاالخطباء BR‏ 

قات الأمة التي ألم بها الضعف بروحها الکلي فسرى الى طبقاتها وأعضائها. .وهذا 
فاذا رأيتم في خطابتي نقصاء » فلابد من التجاوز عنه لكوني رجلا تشرقيا. 

وإذ تقرر لي ذلك فإني أشرع في بیان المطلب, فأقول: لاأريد أا السادة أن 
أذكركم ane‏ آبائكم الكرام؛ و إنکم لا أن تكونوا من أبناء المصريين أو من حفدة 
الفينقيين, أو من سلالة الکلدانیین. و إن المصريين قد بلغوا من الهندسة ذروتهاء ومن 
a lel‏ و من الساحة قاصیتها و من فن JN‏ منتجاه. و علموا 
الیونان ASL‏ و الفلسفة. بل إن شخصا واحداً منهم قد بعث في اليونان روح العرفة 
و علمهم $ تدبير الفزل على حين كانوا همجا متوحشین, و أبان هم كيفية الزراعة 
و الصناعة على حين کانوا يتعيشون بالصيد و القتص, و ان جل علبائهم و معظم 
حكدائهم لم ينالوا الفلسفة إلا با تعلموا في مدرسة مصر العظيمة. 

ولا أذكركم بالفينيقيين و أنهم وضعوا أصول الصناعة, و خاضوا عباب البحار. 
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و كانت انجلترا و الیونان من مستعمرانهم. ولاتزال أسماء بلاد أسبانيا و سلافینا 
شاهدة بأنهم رفعوا على تلك الأقطار ألوية تمدنهم, و أن آهلها کانوا لایعرفون 
الصناعة و لا التجارة. بل كانوا يقدمون لجدودكم كنوز الطبيعة, و معادنها الفينة, 
ليأخذوا منهم الأقشة و الآلات و سائر ما يحتاجون اليهء و أنهم علموا الیونان 
الخط. و كان أعظم حکناتهم منسويا الهم و هو تاليس' الصوري. 

ولا أعيد ذكر الكلدانيين جدودكم الأول الذين أنشأوا صناعة النحت, وقسموا 
الفلى بالدوائرء و عرفوا معدل الأنهار و منطقة البروج و دائرة نصف النپار, و 
وضعوا الاسطر لاب و عرفوا القطب واخترعوا الكرة ذات الحلقتين. 

لا أذكركم بجميع ذلك لأنكم تعلمونه علم اليقين, ولا تخافون فيه منكرا أو 
معترضاء فان coe bl‏ و السلات. و أعمدة الکرنک» تفقاً بأصابعها الدهرية أعين 
المعترضين ألذين يرمون الشرقيين بالهمجية و النقص في الفطرة. و إن تلول نينوى. 
و أطلال صور و بعلبک y‏ منفيس و TAS‏ ما بقيت إلا لتثير الغبار على أبصار 
المنكرين الذين ينظرون الينا بعين الاستخفاف و الاحتقار, و انما أريد أن أعطف 
نظركم الى حالتنا الحاضرة, فإنكم تعلمون با حصل لنا من الاحطاط. وما حاق بنا 
من الذل و الهوان, وان النوائب قد خفضت منارنا والأجانب اقتسمت ديارنا. ولا 
شك أن هذا حادث من الحوادث فلا بد له من علة يوجد بها. و يعدم بعدمها. 
وبعبارة ثانية إنه قدوضع في دائرة الوجود عوالم متعددة, و لكل منها مركز يكون 
بمنزلة تمس تجذب توابعها بحبال الجذبات اللستيكية التي تدفع تارة وتجذب 
آخری.ن و ترسل bell‏ رسل الأشعة حاملة عناصر الحياة. و إنه قد وضع في كل 
نبات و في كل حيوان من التغذية ما هو حافظ لنفسه, و من التوليد ما هو حافظ 
لنوعه. و لاشک أن ما وضع فينا من قوی الادراک لم يكن الالننال مرادنا من 


.١‏ طاليس الفيلسوف الاغریق, و ينسب الى صور في لبنان. 
۲ ثيبة هى طيبة المدينة المصعرية القديمة. 
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السمادة. فلابد أن یکون لحرماننا من تلك الأمنية مانع. و اذا سبرنا الوجودات 
Ls‏ فلسفياً فلا نجد لتأخرنا غير سببین أصليين, و هما التعصب و الاستبداد. 

فأما الأول فهو عبارة عن سوء استعیال الدین. UG‏ اذا نظرنا بعين التأمل البصیر 
الى الشارعین من عهد (مهادبو) الى زرودشت الى موسی, الى عیسی, الى محمد 
(صلعم) لانجد في شرائمهم إلا الدعوة لعرفة مبدأ احق, و هو الله, و الحث على 
الفضائل, و فعل nll‏ و الزجر عن الرذائل و الشرور. و بعبارة ثانية لانلق بها الا 
الأمر بالعروف و النهی عن المنكر. و لکنا إذا نظرنا الى الكثير من الذين تبعوهم, 
فإنا نراهم قد استعملوا تلک الشرائع للشقاق و النفاق, و اتخذوها و سائط لاضرام 
الفتن و وسائل لالقاء الإحَن حتى أمكن للشاعر العربي أن يقول: 

إن الديانات ألقت بیننا إحَناً.. و أودعتنا أفانين العداوات. 

و ما مثل هؤلاء إلا کمثل رجل قلد السيف لقتل الأعداء فاستعمله فى قتل 
الأحباء. فيئس ماكانوا يفعلون. ١‏ 

وأما ألاستبداد فهو أن تكون أمة من الأمم مقيدة بسلسلة رأي واحد من الناس 
لاتتحرك الابارادته و لاتفعل إلا لرضاه. فإذا كانت الأمة على هذه الصورة لزمها 
لاحالة أن يصرف كل منها ما أودع فيه من العقل و الذكاء لمرضاة شخص واحد 
فيكون الكل فانياً فيه. و من المعلوم أن الرجل الواحد. ولو انفرد في العقل و الذكاء 
والهمة وعلو الفس, Y‏ يستطيع جلب السعادة لنفسه فضلا عن جليها BASIN‏ 
وهاهنا يمكن لي أن أبشركم بأن قد زال عناهذا المانع Le‏ نلناه من الحكومة 
الشوروية. فلم يبق إلا أن تسعوا في صیانتها و تأییدها. و لاتکتفوا هجرد حصوها 
اذلا یخی عنكم أن الحكومة هی كسائر الأجسام الطبيعية و الاجتاعية. ale‏ 
عليها من التحليل. 

و حيث أنا شعرنا بالألم, و علمنا بسقوطنا في هذه المهواة, و أن أنفسنا تميل الى 
الخروج منهاء فلابد لنا من البحث عن الدواء الحقيق لهذا الداء احادث. فإذا رجعنا 


خطبة بالاسکندرية © ۱۰۱ 
إلى بصيرتنا النورانية و فطرتنا الاصلية علمنا al‏ لایکن الخروج عن هذه الخطة 
إلا بالسبب. فان YS pall‏ يسكن و الساكن لا يتحرك إلا بالعلة. ولاأرى 
Ling‏ من علة سوى الغيرة. فهى الحركة للنفوس الداعية الى الجاراة و المباراة. 
والباعثة على الاهتام و الاقدار. و على قدرها Gb‏ العزية و ترتفع القيمة. و على 
حسب تأصلها 3 الأنفس و ضعفها یکون صعود الأمم الى معارج العز و الثروةء و 
هبوطها الى دركات الذل و الفاقة. 

KY,‏ أن الغيرة لاتحصل إلا بحزب من الوطنيين يعلمون أن لاشرف هم إلا 
بجنسهم» و لاقوة الا بأمتهم, و لافخر إلا بوطنهم» و أنهم إذا آرادوا تحصيل الشرف 
بالانعاء الى غيرهم يكونون بمنزلة الرقعة في الثوب الجديد, أو بمنزلة العبد الذي 
يفتخر بسيده. و هذا أرجو منكم de‏ السادة ان تقيموا حزباً يصون لوطنكم 
حقوقه و يحفظ عليه بهاءه. على Gl‏ لا ألومكم على انتاء بعضكم الى الأجنبيينء فان 
ذلك لم يكن الافرار من الظلم و حرصا على الحقوق الانسانية و المدنية. و لكني 
أومل منكم ان تؤيدوا أمر الوطن و نشيدوا فيه فيه الحكومة الشورية ليستقيم به أمر 
العدل و SLAM‏ فلا يعود بكم من حاجة الى حماية الاجنبي, بل تمزقوا أوراق 
als!‏ و تذاكر الحمايات. Go‏ يكون شرفكم منكم والیکم» و حمايتكم في ظل 
قوأنينكم؛ ولا تكونوا رقعة بالية في ثوب الاجنبي الجديد. 

و لاشک أنكم تعلمون أن الحزب الوطني لاتحصل له القوة, و لايكون له البقاء. 
مالم يكن لأهل الوطن لغة جامعة, مهذبة التراکیب, جيدة الأساليب. فان لم يكن 
ae‏ تقر فهم المعارف ولا تقيم بأحيائهم العلوم. و ان ذهب جماعة كثيرة 
منهم Al‏ أوروبا و تعلموا اللسان الأجنبي. فان معارفهم الکتسبة تکون سريعة 
الزوالء و وطنهم یکون کالبلد الذي لاماء فيه. he‏ لأهله الماء من ضواحیه, فهو 
عرضة للظمأ و سوء امحال, و أهله على شفا الاضمحلال. 

فإن JL‏ سائل: كيف يمكن بث الغيرة و انشاء الحزب الوطني و احیاء اللغة؟ قلنا 
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إن أعظم الأسباب الوجبة حصول هذه المزايا هو نشاء قاعة للخطابة يقوم فيها 
المخطباء الألباء. و ینطقون عن الغيرة و الحمية بمايبين لنا احقوق و يعين الواجبات. 
و یذکرنا WUT ane‏ و ذل أبنائناء ويريناحالة الأجنبیین, و ماهم عليه من القوة 
والثروة و الحد و السطوة lat‏ أسباب السقوط و وسائل اطبوط, و يستبع ذلک 
إنشاء الجرائد الحرة القائمة بأمر الوطن الآخذة بأطراف gl‏ فإنها تقرّب الأقصى 
باللفظ الموجز, وتنبيء بأخبار السلف, و تبين نا أحوال جيرائناء فترينا الصا و 
المفاسد لنجتلب تلک ونجتنب هذه. و لاشك أنه لابد في dle‏ المدنية من كل منهماء و 
لايمكن البلوغ إلى غاية السعادة إلا بهيا. و لا فرق بينهما إلا أن الخطابة تحرک الدم 
بحركة الخطيب وقوة الشافهة. و أن الجرائد تقبت المطالب في الأذهان باعادة النظر 
الى مالا أثبت في الصحائف. 

ولكني أجلكم يا أها السادت عن أن تحسبوا أنكم تنالون مزايا ASM‏ و 
تحوزون المعارف و العلوم» و تستکنلون أسباب التقدم والسعادة, و تبلغون ذروة 
الجد و الشرف. إن كان العلم فيكم مقصوراً على الرجال. بل أعيذكم من أن تجهلوا 
أنه لایکن لنا الخروج من خطة ا خسف و الجهلء و من حبس الذل و الفاقةء و من 
ورطة الضعف و ¿Jal‏ مادامت النساء حرومات من احقوق. و غير عالمات 
بالواجیات. فانهن الأمهات اللواقي تصدر عنهن التربية الابتدائية و الأخلاق 
الأولية. و لاشک أن أول ما ینقش في لوح ذهن الانسان یکون ثابتا صعب الزوال. 
و قد قیل: العلم فى صفر کالنقش في الحجر. و أقول إن هذا النقش هو السیب 
الأصل في اختلاف الذاهب. و تنوع wo ball‏ فان وجدت فيه الكدوره. فلا 
صفاء في الذهن و لاسلامة في الشرب. ولكن اذا كانت الأمهات عالمات. عارفات 
بحقوق الانسانية» متأدبات على ما تقتضيه أحكام الشرف و الدنيةء فلا شک أن 
أولادهن يتخلقون بأخلاقهن. و يكتسبون منهن تلك المزايا الفاضلة. y‏ عندي أنه 
إذا حصل التساهل في تربية المرأة. و كانت رجال الأمة جميعاً راسخين في العلم و 
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العارف, مترقين فى درجات SLT‏ فلا يمكن بقاء الأمة على تلك الحال المكتسبة 
إلا مدة بقاء أولئك الرجال. فاذا انقرضواء و خلفهم الأبناء المتخلقون بأخلاق 
أمهاتهم على مابهن من النقص في الکنالات العلمية. رجعت أمتهم الى ماكانت عليه 
من اسف وسوء الحال. 

أقول هذا و في يقيني أن Sake‏ يقيني الملا و أن تلطفكم يضمن لي حسن 
الختام. 


السياسة الانجليزية 
فى الممالک الشر 45 


السياسة الانجليزية في SL‏ الشرقية 
بلغنا أن الحكومة الانجليزية قد عرضت لائحة في المسئلة Knall‏ على الدولة 
المشمانية تسكينا لروعهاء و تطمينا لبالهاء تذكر فيهاأنها ما قصدت 
الاستيلاء على مصر, و لاتود وضع اليد عليهاء و لكن سوف تبق العساكر 
الانجليزية في البلاد النيلية الى مدة زوال القلاقل, و حصول el‏ و تشكيل 
امجالس و امحاكم. ولاتود الدولة البريطانية أن تمس حقوق الحضيرة السلطانية 
ce»‏ 

نعم. هذه هي السياسة الانجليزية في < جميع البلاد الشرقية, عملت بها في SU‏ 
ني أ أرادت الاستيلاء ple‏ و قد e‏ مرات عديدة. حت إذا 
خاض العاقل فيها رأى أن لاسياسة للانجليز سواها كأنها عرفت عقول الشرقيين, 
و علمت ما فطروا عليه من السذاجة y‏ شدة الاعتقاد بمواعيد عرقوب, فتأخذهم 
على غرة و تستلب a‏ و هم في أمن منها يثقون بعهودهاء ولایعرفون أن هذه 
Ue SU‏ تقتتص بأوهاق الایان" ولاتسلک في فتوحاتها Y‏ مسلك الوداد, 
حتى انها قل ما قلكت بلداً بالقوة القاهرة. و إن الشم SEY‏ لا من معاهداتها. 


.١‏ الوهق. SA‏ و يسكنء الجبل يرمى فى أنشوطة فتوخذ به الدابة والانسان. الجمع أوهاق (هامش المنار) 


٠۰۸‏ [] رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 

أليست هي التي أزالت السلطنة التیمورية التي كانت منبثة في جميع أرجاء اند 
بمداخلتها الودادية و مواعيدها المؤكدة؟ أليست هى التى نقضت الحكومة النظامية 
في بنغالة بعساكرها التي وضعتها للمحافظة على تلك البلاد؟ أليست هي التي 
أزاحت السلطنة الكهنورية بنفس جنودها الذين أقامتهم لتوطيد الراحة فيها؟ أين 
ذهبت حكومات أمراء الکرناتک و مدراس التى كانت مطمئنة SUN‏ الانجليزية 
هه عل متاهداها؟ tase asl‏ بتعاب E‏ السندة Gy‏ حكومة 
المراتيين في بونه؟ ذهبت كلها لاعتاد أهلها على وعود الانجليز وحماية عساكر 
الملكة. و ما آبادهم. لعمري» سوى تلك العساكر نفسها التي وضعت لصيانتها من 
الفساد الداخلی, فاحذروا يا Jal‏ الديار النيلية من أن يحل ببلادكم ما حل بغيرها. 
ولا غرو أن يحذو gill‏ حذو والده. 

وقد بلغنا منذ قدمنا لوندن! أن معظم الاوامر التي جریا امخدیو تكتب 
أولا 3 الوزارة الخارجية بلوندرة, ثم ترسل الى المندوب a SALE‏ 
والذکور يقدمها لحضرة pall‏ ليجريها كأنها صادرة عن أمره باختيارة؛ و 
لاأمر له فيها ولا اختيار, وربما هذا كان الباعث على استقالة رياض باشا من 
الوزارة. 

هذه هي السياسة الانجليزية الق كشفت عنها غطاءها التجارب. و بهذه السياسة 
جالت في ميدان جميع فتوحاتهاء فلا أظن أنها تتمكن بعد الآن من احتلال عقول 
الشرقيين بهذه الواعید ". و ما أظن أن السلطان و رجال دولته بعد ما علموا نبأ 
معاهدات الانجليز في الهند أن يعتمدوا elle‏ و يثقوا بأصحابهاء ولاريب أنهم قد 


.١‏ کذا في الأصل المطبوع. و هي لندن. 

۲. إن أمير مكة حسين بن على و أولاده قد خيبوا آمال السيد جمال الدين فانحدعوا بالوعود الانكليزية على 
قول الذين يحسنون الظن فيهم بغباوتهم, و الذين يدافعون عنهم ‏ وسری آخرون انهم خائنون لامتهم 
لاخدوعون, فإنهم يطلبون اللک, ولم تسم هممهم الى طلبه إلا من طريق الانکلیز, فساعدوهم على اخذ البلاد 
العربية لیشترکوا معهم وتحت ظلهم في القتع بعكها (هامش النار) 
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اطلعوا على المعاهدات الانجليزية التي طبعت في أربعة بحلدات بمطبعة (نول كشور) 
في بلدة لكناهور. و منها علموا كيف يستولى الانجليز على البلاد بحرفة العهود 
الفارغة و المواثيق DUN‏ و فيا قلناه عبرة لمن يعتبر. و سوف نعود إلى الخوض في 
هذا الموضوع متصلا. 


اسباپ الحرب بمصر 


لقد ذهب الناس مذاهب ۸ شتى في أسباب الحرب الي ¿Sd‏ الاجلیز زنادها 
على المصريين, فنهم من زعم ان الطمع في الاستيلاء على البلاد النيلية ا لخصيبة كان 
الباعث على ذلك. و منهم من اعتقد أن مصا بريطانيا في خليج السويس حملت 
الانجليز على فعل ما فعلواء وظن قوم أنهم اندفعوا الى تجشم تلك الخسائر الباهظة 
غيرة على حفظ نفوذهم السياسي و التجاري بالديار المصرية, و التأمين على 
استيفاء دیونهم» y‏ هلم جرا. 

تلک, لعمري, تعليلات سارت بها الجرائد رجماً بالغيب أو leak‏ على عيون 
الناس. 

أما أسباب الحرب الحقيقية فهي ماكان : ثبت في عقول الانجليز و الفرنسيس من 
أن جلال السلطان عبدالحميد قد سعي من تول الخلاقة و الک في جع LAS‏ 
المسلمين المنتشرين في أقطار الطند و أفريقية و سورية والعراق و الجن و الحجاز و 
و ا ا ا 
تتساند بعضها إلى بعض كالبنيان المرصوصء و أن يكون السواد الأعظم من 
المسلمين في يد أمير المؤمئين يستنجدهم في SEU‏ قاومة دول أوروبا إذا طعموا فى 
سلب بلاد المسلمين. . فكان الفرنساويون يقاومون نفوذ السلطان و خلافته في 
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مسلمي الجزائر و تونس, مخافة أن یکون ذلك و بالاً علیهم, و كانت MEW‏ تحاذر 

من إنقياد مسلمي اند الى دعوى الخلافة و من الانضام 3 العصبية الاسلامية. 
cals,‏ تلك الدولة القيصرية قد بلغها أن ا حضرة السلطانية بعثت برجال الدين 
الى المسلمين ليدعوا اخوانهم الى طاعة أميرالمؤمنين, و ينشروا بینهم رسائل تولد 
في عقوم فروض الانقياد الى الراية النبوية إذا نشرها السلطان و pales‏ إلى 
التشمير عن ساق الجد لنصرته و الجهاد في سبيل SU‏ والدين. 

وما زاد فى طنبور الانجليز نغمة الا النشرات التى كان السيد (نصرت (de‏ 
ینش رها في Jas‏ اا اطا فن أا ت متفر رغات NR‏ ادو 
un E‏ 
اضطرت الحكومة الانجليزية با هند إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سر 
العدوى. و عثرت في cll‏ ذلك على رسائل منت ماده ع ده 
في القسطنطينية بدار الطباعة الشاهانية؛ و أرسلت إلى الأقطار الهندية لاتهاض همة 
المسلمين, فألقت القبض على كثيرين من الذين وجدت عندهم من تلك الرسائل و 
حاکمتهم. و من ذلك الوقت شرعت اجلترة تتو جس في تلى المقدمات نتائج 
وخيمة في مالكها الهندية, فکنت بالرصاد تقرقب الفرصة الملائمة اتزیق ثمل تلک 
العصبية الاسلامية التي يصفها الافرنجيون باسم (بانسلامیزم ۲) و فما كانت تضرب 
أخماسا في أسداس, و تقدم رجلا و تؤخر أخرىء بلغها أن الحضرة السلطانية قد 
باشرت تنفيذ مشروعاتها بالديار المصرية؛ و ضم مسلمي تلى البلاد أيضا الى 
العصبية الاسلامية, بواسطة الشيخ محمد o ¿US‏ والسيد أحمد سعد GAM‏ و بسيم 
بک» وراتب بكىء و أحمد عرابي و أحزابه. فأصدرت الدولة البريطانية أمرها الى 
مندوبها بمصر بأن يستقصي حقيقة الخبر. 

أما ذلك المندوب فكان بادي بدء يعتقد أن الحرب الأهلية عبارة عن عصبية 


Pan Islamism .١‏ الجامعة الاسلامية. 


اسباب الحرب بمصر D‏ ۱۱۵ 
عسكرية JE‏ سعيها في اصلاح شؤونها و طرد الضباط الشركس من مصاف 
الجهادية المصرية, و لکن خیل اليه بعد ذلك أن الحضرة السلطانية قد اغتنمت من 
ثروة العساكر المصصرية, واتخذت gle‏ باشا dT‏ لقضاء أغراضهاء و توطيد نفوذها 
في ball‏ المصري وضم المصريين الى العصبية الاسلامية, فرفع الندوب الانجليزي 
تلك الأخبار الى لورد جرانفیل, و أثبت وجود عصبية دينية قد تردت برداء 
عصبية سياسية وطنية, تدعي تحرير الفلاحين من ربقة المرابين و الأجانب. و فى 
الحقيقة ليست سوى عصبية اسلامية دينية تحت قيادة السلطان أميرالمؤمنين 
غرضها الوحيد مقاومة دول أوروبا وانباض همة المسلمين في اند و المجزائر 
وتونس و بلاد العرب, فتداركت انجلترا العواقب» و صممت على إذلال Sis‏ 
العصبية الاسلامية قبل أن يستفحل أمرهاء لأن الانجليز تعتقد أن مصر باب اطند 
وخليج السويس دهليزها فان استفحل أمر عرابي باشا و حزيه لحق بهم المصريون 
على اختلاف أجناسهم» و تبعهم السوريون و العرب, و أنشأوا أمة عظيمة الشأن 
شديدة البأس تضير الانجليز و مستعمراتهم في اهند. فرسخ في عقول رجال السياسة 
البريطانية أن منع إفشاء الوباء خير من علاجه بعد انتشاره, و صمموا على إخراج 
عرابي باشا و أحزابه من الديار المصرية, إما با حسنى و إما بالاكراه, طمعاً في إطفاء 
نار الفتنة, و تمزيق ثعل العصيبة الاسلامية المتظاهرة بشعار الوطنية, فلا آيسوا من 
إخراجهم بالحسنى, عولوا على ٍذلاهم بالأساطيل ode yall‏ و المدافع ll‏ و 
اجنود البحرية و البرية, و ما انثنوا حتى فتكوا بهم في ملحمة التل y ASH‏ كانت 
القاضية على عرابي باشا و أحزابه, و قد ثبت في عقول كثيرين أن إذلال عرابي و 
أنصاره قد أذل العصبية الاسلامية إذلالاً لاعز بعده ماتوالى الفرقدان. 


nr m 


الاشياء een: TT‏ 
وبینوا سئئه, وذکروا شواهده, و قسموه الى أقسافة من قوق الملل والدول و 
الرعاة و الرعاياء و شرحوا في مصنفاتهم أن ن احق قوام الاجتاعات الانسانية, 
منزلية كانت أو dus he‏ وأن مدة دوا م الاجتاعات تت الانسانية, متزلية كانت أو 
مدنيةء و أن مده دوام الاجتاعات و cle‏ الدول بمقدار دوا م احق فا و بقائه, لان 
بالحق يحصل EA‏ بين ale‏ لاكتساب الأمنية و السعادة اللتين هما غابة 

فان a‏ لمر اف عنه زال التكافؤ فاضمحل الاجتاع, و وقفت الأمم دون 
بلوغ غايتها. 

me‏ تأمل البصير في زوال الأمم الغابرة لایری له سببا سوی الحيدان عن الحق. 
وان الحق مهما كان a On eee‏ 
الاشیاء تناصفا و تعاملا, ss‏ الأمورعمن آراد أن ن¿ يسلك مسالکه وبر 
dolo‏ و شاه ان ای يكون للانسان و عليه. نان عليه نیت 


۰ [] رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 
الناشئة عن عاداته, فیخنی عليه حجته. و یسلک مدحض الباطل, ظنا منه أنه على 
احق, غيرحائد ate‏ و هذا هوالسبب لاختلاف الأمم في آرائهم و مسالکهم. 
ولایعرف الحق بنفسه الا من انقادت طبیعته لعقله, و آزال ناشئة العادات عن لوح 
ضماره» فصار lo Sie‏ بخضع AKL‏ و هتدي پنوره, لابجد الباطل فيه سبیلاء 
ولا یضل عن رشده أبدا. 

و قلیل من يتحقق فى الانسان بهذه الصفة و ان كانت حماة احق كثيرة. 

أنظر الى الحزب الحر' فى الحكومة الانكليزية كيف كانوا یحامون عن حرية 
الأمم» و يحئون الدول على إطلاق ربق العبودية عن الشعوب, ويدافعون عن 
الأيرلنديين. و يجاهرون بذمائهم الحزب المحافظ. ويذكرون شنائع أعماهم في 
حر صهم على الفتوحات عند اعتزاطم عن احکم. و کانوا ینددون على دزرائيلي 3 
إقدامه على حرب الأفغانيين» قائلين له إن شير علي خان "حر في ash‏ له أن يقبل 
Ns‏ ن يعارضه في أمره هذاء مع أنه 
كان لدززائيلي أن يقي ا حجة علیهم قائلا إن رفض شير علي لسفير الانکلیز و 
اقتباله لسفير الروس -و قد كان مصادقا لنا و معاهدا UL)‏ دليل على اتفاقه مع 
الروسية, bale,‏ فيجب علينا أن نتدارک هذا الامر قبل ظهور نتائجه الوخيمة 
كي لا نجلب بأيدينا مضعرة على البلاد الهندية. و لا آل الأمر cell‏ و أخذوا زمام 
الحكم ool‏ ماحرروابلادا» و لا أعتقوا عباداً ولا أطلقوا رقاباء بل صاروا على 
الأممأشد منالحزب الحافظ.و زادوا فيالتحر يج والتضييق وأحکوا حلق العبودية, 
و شددوا ربق الرقبة. و ضيقوا الجال على النفوس التي تهوى الحرية و تميل اليها. 

وها هو صراخ الایرلندیین ينبئك عن سيرهم في ساحة سیاستهم. و سلوكهم في 


مذهب إدارتهم. 


.١‏ المقصود هو حزب الأحرار الذي تزعمه في ذلك الوقت غلادستون. 
۲ امير افغانستان. ' 


الحق و الباطل O‏ ۱۳۱ 

و أعجب من كل هذا أن المصريين بأجمعهم, ولا أستثنى منهم da‏ آرادوا أن 
يضعوا في بلادهم أساس الحرية. بتشكيل مجلس النواب, تملصا من ربقة الاستبداد 
الذى يستجلب الوبال على المستبد و من استبد عليه كليهماء و خروجا من مضيق 
العبودية التي نشأت من الأيثار و الاستيثار بلا ملاحظة المنافع و المضار. و طلبا 
للاخراط في سلک الأمم المتمدنة. رجاء أن يحظوا من السعادة با حظيت به الأمم, 
واتفق معهم خدیوهم 1 أن رأى صدق نياتهم و إصابة رأهم» و أن حكومته 
لاتقوی الا باتفاق کلمة الأمةء وهو نتيجة ملس الذي تسعی الامة في تشکیله. 

و لما رأى الحزب الحر في الحكومة الانليزية ميل المصريين الى الحريةء و 
سيرهم اليهاء و سعيهم في طلب اسبابهاء ماوتوا أن جيهوهم بالرد. و عارضوهم 
بالعنف, ودافعوهم عن الوصول اليهاء و أوجبوا الشقاق بين الرا اعي والراعية. علا 

shige‏ ن اتفاق كلمة المصر بين لاصلاح بلادهم بالادارة الشوروية' يصد الحكومة 
عن نجاحها في مقاصدها tba‏ و يمنعها عن استملاک تلك الاقطار 
بمداخلتها الودادية, كا فعلت من قبل بالمالك dbl‏ و ألقوا في روع الخديوء 
ودسيسة منهم. أن هذه الساعي ليست لتأسيس الحرية و نصب دعامة المدنية و انما 
هى لتغيير الحكومة و استبداها. و ساعدهم على ذلک بعض وزرائه الذى جلب إليه 
ve‏ اجب بنفسه, و الاستبداد برأيه. و الخديو. لسلامة ققلبه, ظن أن هؤلاء 
لایریدون الا تشييد حکومته, و لایبتغون BERG Y‏ مباني إمارته بغار 
العارضين, و مصادمة المقاومين من fal‏ الوطن, فأصفی الهم. و اعتمد AS,‏ 
plo‏ و جاهر أعوانه الذين كانوا يسعون في Deal‏ ح البلادء و جاح العباد. وصون 
حكومته عن دخل الأجانب بالمقاطعة و المناوأةء فاضطر أعونه لا أن رأوا حيدائه 
عنهم و ميله إلى الذين لا يريدون E‏ المملكة. و اختلاسها من أيدي مالكيهاء 
أن يقابلوه با قابلهم به. 


.١‏ الصواب هو الشورية من الشوری, و لكن صحف ذلك العهد كانت ترسم الكلمة على هذا النحو مع كثير 
غيرها. 


۳ لا رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


و بعد أن خلبوا قلب الخديو بوارباتهم, لاحظوا ما للأمة الفرنساوية من احقوق 
في تلك الأقطار, فعلموا أن جاحهم في مقاصدهم لایکون الا باتفاقها معهم في 
الرأي دون العملء فوجدوا منه مقتحیاء بذل جهده في إمالة آراء الامة الهم؛ بلا 
35 3 آن حالتها الحاضرة تمنعها من مشاركتهم في الأعبال. 

م كا علم زب الم في الحكومة الانكليزية أن ن سهام موالستهم قد أصابت» 
جندوا اجنود وألبوا العساكر, و ساقوهم لفتح الديار المصرية, متظاهرين بأن 
الغرض تأيبد الخديو في حکومته. و دم 4 المفسدين الذين يريدون خلعه. و كأنهم 
أرادوا بسيرهم هذا أن يجعلوا جزيرة قبرس في البلاد العهانية بمنزلة ASUS‏ و خلع 
اسماعيل باشا و نصب توفيق باشا كخلع سراح الدولة من البنجالة و نصب مير 
جعفر, فيفعلوا في هذا فعلهم في البلاد الهندية. و لاغرو في ذلك فإنه قد سبقهم الى 
مثله أسلافهم من قبل. و إنا العَجَّب أن يصدر هذا الفعل من الذين رفعوا لواء 
الحريةء و نادوا بأعلى صوتهم بفك رقاب الأمم عن العبودية, كأنهم عن انعزاطم 
ماكانوا يحامون عن حرية الأمم, الا لأن يأخذوا زمام الحكومة بأیدیهم. فجعلوا 
الحاماة عن الحق آلة للوصول إلى باطلهم, أو عموا عن معرفته بعدما استقروا على 
منصة ا حکم» و استبدوا AV‏ كما هو دَأَبُ کل من لم abit‏ عقله عن شوب SBN‏ 
و اتباع العادات. بل يمكن أن يقال إن هؤلاء في حر صهم على استلاب حقوق الأمم 
مع دعوى حماية ا حرية عجزوا أن یلبسوا باطلهم بلباس الحق» و أن يقيموا دليلا 
سفسطيا على مداخلتهم في القطر المصري. حتى وقعوا في التناقضات و أتوا 
بالتضادات. فإنهم رأوا وجوب الحرية على المصريين لطلبهم عرض ميزانية 
المراقبين على بحلس النواب» مستدلين بأن هذا إجحاف بحقوق المراقبين و نقض 
للعهود المبرمة بين الحكومة الخديوية و بين الحكومتين الفرنساوية و الانكليزية فى 
أمر المراقبة. ثم إنهم حرصا على استملاک مصر رفعوا المراقبين بلااستشارة من 
الحكومة الفرنسوية ولاموافقة منهاء و تشبثوا فيه بأمر الخديو, و طلب شريف باشا. 
و لاشک Lgl‏ لم ينطقا إلا بالقنوهما ما يؤسسون عليه أساس تلکهم. 
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متى كانت الحكومة الانكليزية تصغی الى الخديو Aus‏ بأوامر شریف باشاء 
حتى يظن أن رفع المراقبين كان مبنيا على جرد الامتثال و الائتار لاغير؟ فياله من 
برهان ما أدحضه. و من دليل ما أضعفه. و من عذر ما أنكره! ثم إنهم هم الذين 
هتکوا حقوق الأمم؛ و أوجبوا العطلة في تجارتها بإقامة اجرب في ترعة السويس. و 
الآنء إغفالاً للدول؛ و تسكيناً لجأشهاء تراهم يشكون من وقوع الخلل في التجارة 
أيام الحرب AS‏ الترعة بسفنهم الحربية, بأمر الخديو على حسب دعواهم» 
فکأنہم يشكون من أنفسهم» و یسخرون بأقواهم هذه من عقول الأمم, و یتلاعبون 
بالخديو و رجاله لاستلاب ¿le‏ 
وليت أن صدرهذا الاجحاف بحقوق المصريين عموماء و حقوق gad‏ 
خصوصاء من الحزب الحافظ, حتى لايقال أنه لايوجد في الانكليز حزب يحامي 
عن الحرية؛ و يدافع عن حقوق الأمم. وما تظاهر بعض رجاها بهذا الاسم الا 
ریا وسمعة أو مكيدة منهم» حتى ينتهزوا الفرصة. و يستلبوا البلاد على حين غرة 
من أهلها. ودع الآن دعوى محاماة هؤلاء الجازفين عن الحرية بالباطل, go‏ نتكلم 
في النتائج التي ترتبت على مداخلة الانكليز في مصر, و ما يكن أن يترتب dle‏ 
فنقول إن مداخلة المحكومة الانكليزية فى القطر spall‏ أوجبت نفور مسلمى اند 
عنها قاطبة, سنيين كانوا أو شيعيين أو وهابیین. و قد انتشر بينهم» 33 3 il‏ 
إمّا من استنباط انفسهم أو بدسائس الدول التى ها مآرب في الهند. أن غرض 
الحكومة الانكليزية و بغيتها الحقيقية من الاستيلاء على مصر أن تجعل هذا 
الاستيلاء مَدْرّجَة لوضع اليد على الحجاز و إدخال مكة المكرمة في حوزتها. و إذا 
استتب ها الأمر في تلك البلاد الق هی محتد الديانة الاسلامية. و مغرس شريعة 
المسلمين, و ركن دينهم. فحيتئذ تهتم فى إزالة هذه الديانة عن وجه الأرض. و 
اعتقدوا بعد دخول العساكر الانكليزية في مصر أن هذه الحكومة فى فتوحاتها 
لاتقنع بالضرائب والجبايات التي تقتنيها من الذين تستعبدهم كالحكومة الروسية, 


O AY Y‏ رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الصینی 


بل تحرص Jas de‏ الدیانات و ASS‏ تغيير الشرانع فحصل شم قلق و 
اضطراب شدید. كما هي dole‏ الشرقيين في احرص على صيانة ديانتهم, و امخوف 
من وقوع J‏ فیهاء و کل ینتظر نجاة» و يطلب خلاصاًء ویری أن بقاء دينه مصوناً 
عن الفساد لایکون إلأبيد أجنبية. و كنت عند استمرار ا مرب في مصص و آنا آسوح 
في اهند. لا أرى رجلا من مسلمي هذه البلاد Y‏ قداستولی عليه الحزن و الأسف و 
یقن أن غرض الانكليز وضع اليد على الأراضي الحجازية. 

و لقد أحكم هذه العقيدة في نفوسهم ما كتبه أثناء ارب صاحب جريدة 
«أخبار عام»' بلاهور نقلا عن جريدة انكليزية طلب حررها أن تسعى في احالة 
الديار الاسلامية الى النصرانية, قائلا إن مسلمى hl‏ ما داموا على ديانتهم 
لایتقون WS da SLY‏ و مجسبونها حکومة أجنبية Vido ph‏ جب 
طاعتها و لا الاستسلام هاء فإذن يجب عليها أن تعطف نظرها الى هذه الديانة, 
وتسرع لرسوخ أساسها الى معالجة ما آوجب هذه العقيدة. و بالجملة فان الحكومة 
الانكليزية بداخلتها في مصر قد ضیعت ما اکتسبته الدد الطويلة بحسن سياسة 
رجاها من ميل قلوب مسلمي اطند الیها وثقتهم بهاء حتی لاتری أحدا منهم في هذه 
الأوقات الا قد Sol‏ أذنيه نحو مَرْو وهراة, و شخص بصره الى عشق اباد يظن 
أن ديانته لاتصان من الخلل و الفساد بالروسيين الذین بغيتهم مصادمة هذه 
الحكومة. ولاخق على المتدربين في سياسة الشرق من الانكليز ما يكن أن يترتب 
على هذه الخيالات الجائلة في خيلة مسلمي اطند. و أظن أنهم مانسوا النتائج السيئة 
التي نشأت في سنة ۱۸۵۷ من هذه الأوهام الدينية. و هذه الظنون, على ما علمت, 
مكنت من قلوب الأفغانيين و البلوجیین أيضاء ولا أدري io‏ من اند أو 
فشت منهم فبها. والظاهر أن هذه الأقاويل قد انبعشت من مرقند و عشق UT‏ و 
طافت بالأفغانستان و البلوجستان, ثم ملأت أرجاء اهند. و SE‏ قلوب 


.١‏ إحدى صحف اند فی ذلك الوقت. كانت تصدر بمدينة لاهور. 
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أهلها. و إن آثرها فا بظهر عندما يتخذ الروس بلدة مرومعسكراً هم و لیس هذا 
ببعيد. و عند ذلك فلا علاج. و أما میتی به الانكليز أنفسهم من قهر الجرمانيين 
Dal‏ (روسيا) باتفاق مع الفسة فتسلم الهند من مهاجمتهاء فوا أضغاث أحلام, 
لأن الفسة (الفسا) أحلم و أحزم من أن تصير سبباً لضعف دولة یستلزم ضعنها 
زوال نفسها كلية. 

هذا مايمكن أن يكون من المضرة على الحكومة الانكليزية في gui, Lal‏ 
أدرويافلا يرتاب أحد في أن أرض مصركانت بمنزلة حق مشاع بين جميع EN‏ 
يرتعون فبا و يتنعمون بنعمها. فداخلة الانكليز تغيظ JS‏ لأنهم يعدونها اجحافا 
ei ght‏ خصوصا الأمة الفرنسوية التي ها في مصر من الحقوق مالا يمكن أن 
aus‏ 

و إن مصر باب للشرقء و لكل دولة من الدول الغربية مأرب فيها. فاذا وضعت 
الحكومة الانكليزية يدها على مصر, فقد اخذت JO GS‏ وضیقت علها فى 
تجاراتها و فتوحاتها. فالدول مع ما بينها من المنافسات و الضفائن لايستبعد 
اتفاقهاء صونا لمصالحهاء على معارضة هذه الحكومة في مداخلتها فى أرض مصر. 

وهنا وناك إن ن الفوس في مصر ما 2 و إن هيجان القلوب ما همد و 
الفتنة ما أطفئت, و الخديو ما استظهر بالحكومة الانكليزية see‏ في de‏ من 
الوساوس التي ألقاها في روعه Jal‏ الدسائس لنيل أغراضهم. إلا لأن يستقل 
بالأمرء و يصان منصبه من آفات يكن أن تطرأ عليه من الحزب الوطنی. و أما الآن. 
و قد انكشفت له حقيقة مظاهرة الانكليز. و ظهر لديه أن كل هذه الوساوس كانت 
دسائس منهم للمداخلة في القطرء و قلکه باسم الراقبة و LA‏ فلاشک أنه 
لایرضی أن يصير هو السبب لمداخلة الأجانب في وطنه, و أن يجعله الانكليز آلة 
للتمعرف في مصم فيفعل کم فمل شاه شجاع SUI‏ رأى أن الانكليز يريدون 
أن يتخذوه وسيلة لاستملاك الافغانستان, فطلب عظیاء الأفغانيين سراءو قال هم 
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إن الانکلیز قد أنشبوا أظفارهم في بلادکم» ولست أنا الا آلة في أيديهم فأنقذوا 
بلادکم» و إن كان فيه هلاكى. و توفيق باشا ليس أضعف منه ديناء و لا أقل حمية, 
فن الواجب أن يقتدي به. و خینثذ لا يعدم المصريون دولة تقوم «erre las‏ لأنه 
قد أزيحت اللبسة, و ارتفعت الشبهة و ظهرت مقاصد الحكومة الانكليزية لدى كل 
الدول. 


شباب الإسكندرية 


کثیراً ما كنت أجيل آفکاری, وأردد خواطر اعتباری فى أحوال الشرقیین 
الذين هم آلی و بنوآبالنى» و سعادتی بسعادتهم. و شقائی بشقائهم. و ما وصلوا إليه 
من رداءة الأحو ال و غاية الاحطاط. و القردى فى مهاوى الشقاء. و انفتاح أفواه 
طمع ow all‏ لالتقامهم. و التهام ما بأيديهم, و امتداد سلطتهم فى بلادهم. وكنت في 
حيرة أطلب الوسائل لخلاص Jal‏ تلك البلاد مما هم فيه و الارتفاع بهم من تلک 
الدركات إلى أعلى الدرجات» فكانت تعیینی الحيل؛ و تنقطع بين يدى الأسباب, و 
كان gel‏ يزداد عندما أنظر ذاک الحد القديم الذى كانت تلک البلاد متوجة به, و 
تیجانها مكللة بفخره» و کان يأسى يغالب رجائی, و قنوطى يغالب hel‏ و الأولان 
یغلبان, إلى أن اتفق لى السفر إلى مدينة الإسكندرية من بضعة أيام» فلا وردت إليها 
و جدت شبانها على غاية من الفضل و الكمال وكرم الأخلاق, و لطف السجایاء و 
شدة الشوق إلى العالی. والتولى إلى نبيل الجد احقیق, و فى أسمى درجات الشغف 
بإحياء الوطن, و إعلاء كلمة الأمةء ورفع لواء بجدها و فخرها مع ما هم فيه من 
Gill‏ و الثروة و توفر دواعى الترف و الانغماس ف النعيم و غير ذلك من الأسباب 
التى لو اجتمعت لشيخ عمر ألف سنة لاجتذبته إلى اعتناقهاء و hl‏ عن النزوع 
لسواها فضلا عن فتيان هم فى عنفوان شبابهم» فقد غضوا أبصارهم عن جميع ما 
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يملكون من القصور الشيدة, و الجواهر BB‏ و الاموال الوافرةءو ولوا وجوههم نحو 
اکتساب الشرف و بقاء الذکر الجميل. و تعالت هممهم عن أن تيل إلى اللذات 
الفانية, و الزخارف A‏ و اخص من بینهم شبان أل بيت منشة. و ال بيت 
الکونت زغیب, و آل بيت الخلع» و آل بيت قطة, و آل بيت سرسق, و هم من قد 
بلغوا من الحد ذراه. و من الفخار و الفضل قصاراه» و من حسن التربية أعلى 
درجاتهاء و من الهمم العلية أقصى غاياتهاء فعند ذلک استظهر رجائی على يأسى, 
وأملى على قنوطی, و ظننت بل أيقنت أن سيكون للأمة الشرقية شأن فى أقرب 
gles‏ فليستبشر الوطن و بنوه بالظهور بعد ا مخمول و الصعود بعد ال هبوط؛ و 
بالسعادة بعد الشقاء. بل بالبعثة بعد الفناء. و لا آشک أن الشرقيين با ينالون من 
نتائج مساعیهم. و ما جتنون من ثرات جدهم و اجتهادهم. سيقيمون هم تماثيل 
عل أطلال مدينة منفيس بصر و ربوات صور و تدمرء و على هضاب نینوی و بابل 
تخليداً لأسمائهم, و تذكاراً pa UY‏ و بحد آبائهم و أسلافهم. 

ورجاژنا أن يقتدى سائر الشباب الشرقين بهؤلاء العظباء الفضلاء و أن 
يتخذوهم قدوة لأنفسهم كى يفوزوا مع الفائزين. 

ee FR 


تعليق: 2 

نشرت جريدة «مراة الشرق» فى العدد رقم (۲۷) مایانی: 

إن ضيق القام فى العدد الماضي من المرآة فوّت عليها أمراً عظيا و هو أن تشفع 
نبذة أستاذنا و مولانا الأجل «السيد جمال الدين» فما شاهده من شبان الإسكندرية 
من علو اهمة با يناسب المقام من الثناء على أولئک الشبان خصوصاً من خص 
بالذكر منهم, فإنهم أولى بثناء الجرائد الأهلية. بل أخلق بأن تشكرهم الإنسانية و 
بنوها على تلك اهمة التى صرفوها فى تحسين أحوال و طنهم. و تخليص بنيه من 
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ورطة الاحطاط شأن الأعاظم الذین علموا معنی الوطن و ما هی حبته, فقاموا با 
وجب علیهم له و لقد کان فى نشر ما شاهده أستاذنا منهم باعثاً بعث فى آبناء 
الحروسة من الغيرة التى هی أساس الاعبال ما حملهم على أن بجاروهم. و يحذوا 
حذوهم... جزا alll‏ أولئك الشبان عن الانسانية أحسن الجزاءء فإنهم و فوا بحث 
رعایته, و قاموا بغرض خدمتهاء فنتنی عليهم ثناء, كا أثنت عليهم هممهم العالية. 


۳ 


المخاطبة بين الانسان و الهرة 


Nu 

ان هرة خطفة حمامة لانسان و أكلتها. فقضب الانسان غضبا شديداء فأخذ 
عصاوهجم ello‏ و ضریها ضرباً ألما و قال: 
الانسان: يا أمها الحيوان النسيس Gall‏ الخائن. 
الهرة: يا أمها GLY‏ هل يليق بك أن تذكرني و تنادينى بهذه الأوصاف القبيحة, 
لا أن تكون متصفاً بضدّها. فانه لايذم شخص غيره بشىءإلا اذاكان طاهرا منه, و 
تاركا له تماما و متصفا. و أين أمانتى و شرفک؟ و أي UT‏ ترتبت علیک ge‏ 
لاتكون شبريفا غير خسيس ولادنیء؟ 
الانسان: العجب من وقاحتك. ألا تنظر ين إلى phe‏ الانسان كيف بإنارته قد fb‏ 
الدنياء و تسلط عليهاء و أدخل جميع الحيوانات تحت رق عبودیته؟ 
الهرة: يا أمها الانسان. إنى لم تبين ما هو الشرف, و إفا افتخرت, و دحت 
بحرصک و aes Saab‏ دشاني eS Ee‏ 
والصفات الجميلة. 
الانسان: أيتها الهرة, أفلا تنظرین الى الانسان كيف اخترع العلوم و دؤنهاء 
والصنائع و أتقنها. و ان في تفصيل ذلك من الأمور الدقائق ما يعجز الحيوان عن 
الاتيان بأصغر منه. أوليس هذا من قوة إدراكه و علو شأنه على جميع الحيوانات؟ 
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الهرة: إعلم أا الانسان أن مهندس الکون العظیم و منظمه قد خلق A‏ 
الحيوانات غنية عن الانسان و غير مفتقرة؛ بان وضع فيها جمیع ما تحتاج إليه في 
تحصیل سعادتها مدة حیاتها. و آهمها من الادراک ما تيز به ضارها و نفعهاء و من 
الجلود gals‏ به احر و البرد. و من الالات البدنية کالنیاب و الخالب ما تدفع به 
ara‏ 
إلى الاستعانة بالعلوم و الصنائع على تحصیل الراحة في Silo‏ مثل Gol‏ حیوان. 
ps‏ تصل بعد إلى الراحة الطلوبة. 

الانسان: أفلا تنظر ين إلى الانسان كيف وضع القوانین والنظامات و أقام احافظین 
على الحقوق لتحصيل NT‏ عليهاء و تنفيذ أحكام القانون, حتی يتم بذلک اطمئنان 
كل el‏ على جميع نفسه و حقوقه. فهل يوجد في طائفة الحيوانات مثل هذه 
النظامات؟ 

الهرة: ها الانسان, ان بيانى هذا قد نی على أنكم أد شرار قد ald‏ على الخيانة 
والظلم والغدر والعدوان والشقاق والنفاق و جميع الشرور. من أجل هذا احتجتم 
الى وضع الحدود والقوانين والقيام بتنفيذها re SS‏ 
لكم نوع ما من الاصلاح. . ومع ذلک أين الاصلاح؟ Sel‏ 

الانسان: أيهاالحيوان. أنظر الى ace‏ الانسان. كيف أحكم الارتباط بين أفراده. 
حيث جعل الملوى العظام والوزراء والولاة المدبرين والرؤساء المتصرفين >¿ 
يكون كل واحد منهم بمنزلة عقدة سلسلة لاجعاع الانسانية. حتى ينال السعادة 
بالتعاون. و يكون النوع كجسد واحد يشد بعضه بعضا بخلاف بقية الحيوانات فإنهم 
فرط لا رابط طم. 

الهرة: أيها الانسان المشاغب المغالط السوفسطائي. إن بیانک قد آفاد أنكم أخسّاء 
أدنياء. طبعتم على حب العبودية والرق. فان ار يستنكف أن يكون خاضعا 
لشخص واحد. و أنتم قد اجتهدتم لأن تصيروا عبيدالعبيد. و مع ذلكى. إن كباركم 
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هؤلاء قد تسلطوا على نفوسکم و أرواحكم يبيعونها إلى الحروب والمقاتلات. 
تقاسي من الاتعاب والشقات ما لايوصف حتى قوت في حضيض شقائها. کل 
ذلك في تحصیل شهوة سلطان أو فخر كبير. و تسلطوا على أموالكم التي تة o‏ 
فیها الصاعب حتى تحصلوهاء فيأخذونها منكم قهراً عنکم ليصرفوها في قضاء 
شهوتهم و تحصيل أغراضهم» فان أبى أحدكم أو عجز لابجد رة ولا رحمة. ولكن 
Joly‏ باشد العذاب والعقاب» حت انم يجردونكم من جميع ثمرات اتعابكم. فان 
أبقوا لكم نعمة فا ذاک إلا لتأكلوا و تسمنوا لتصيروا أقوياء. go‏ يستعملوكم في 
خدمتهم و يتسلطوا على أعراضكم... فييتكون حرمتها إن شاءوا. آفهذا تفتخر؟ 
بئس الافتخار! 

الانسان: أيتها Al‏ أفا سمعت أن fe‏ الكون قد 555 الانسان بالأتبياء والرسل 
الكرام العظیاء الذين هم فخر الوجود بأسره؟ أيليق الجدال بعد ذلک فى شرفه على 
جميع الأنواع؟ ۱ 

الهرة: آمنت و صدقت بشرفه و َو مقامه. ولكن يا أيها الأشقياءء أين ٍیانکم 
بهؤلاء العظیاء؟ و أين SEU‏ لشرائعهم و اقتداؤكم بهم في مزاياهم و فضائلهم؟ 
إنهم بعد ما جاءوكم لم تزدادوا إلا طغيانا و فسقا و عدوانا. و قد نبذتم ما توا به من 
الحق وراء ظهورکم. ولم تشكروا نعمة الله عليكم ببعثة هؤلاء السظیاء المقدسين 
فيكم لكي يرشدوكم الى طرق خيركم. مع هذا إنک تعلم أن صحيح المزاج لايحتاج 
إلى الطبيب. فاحتياجكم الى الرشد هو دليل على قكن المرض من نفوسكم. 
فكأنكم Al‏ على الرض, الا أنكم لاتحسون all‏ فكيف العلاج؟ فالک لا تقيم 
دليلا الا و يكون مفضحا لک؟ 

الانسان: أيتها المتمشدقة المنسيسة, إنى بهذه الشقشقة قد أخرجتني عن 
الوضوع. خطفت حمامتي, و بأي وجه خنتيني في مالي؟ 

الهرة: Ul‏ الانسان ill‏ المتكبر الجهول. أقول لک Vol‏ إنه لايليق بک. ولا 
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Se gs‏ أن تنسبني الى LL‏ مع أن fae‏ الکون قد أباح لي أن آخذ من العالم ما 
يسد رمقء و يدفع حاجتي بأي طریق کان. asl tt‏ فكل واحد منکم ينتهز الفرصة 
لأخذ ما بيدالآخر. وکل قوي منكم يسلب أموال الضعيف. و ینفقها في القصور 
الشيدة والألبسة الفاخرة والأطعمة الشمية. و ما يشبه ذلك من اللذات التى لا 
حاجة به إليهاء و ان بحصّلها [az‏ وازدراء. و أن أحدكم لايكتفى بقرينته التي 
اسن را بل بات ار اه عازه و عد هد a‏ قن اعد اااي 
والنفاق a‏ لتحصيل مآربكم. حتى ان الوالد يخون ولده والولد يخون أباه» والأخ 
يخون أخاه. و تظهرون احبة والصفاءء و تعلنون الوفاء BL,‏ و تضمرون الغدر 
HLL,‏ تحلفون و تحنثون» و تعاهدون و تنقضون, و تعدون و تخلفون» لايرى 
عد راحة من أخيه لحة. بل على توالي اللحظات يحذر سوء allel‏ و يتوقع 
منهم الشر. و ثانيا قد نب Se‏ الى الخسة والدناءة, مع Bl‏ و من يشاركني في نوعي 
جُبلنا على عزة النفس والشرف و ارتفاع A‏ لايرضى أحدنا أن يدخل تحت 
الرقء و أن يحني الظهر الى العبودية. ألا ترى أن أضعفنا لو هجمت عليه الألوف 
بالسيوفء وراموا إذلاله و خذله, و حصروه. و سدوا عليه طرق الفرار. و تقطعت 
أسباب خلاصه. ولم يبق له الا سبیل الموت فإنه يجمع قوته, و يصول صولة الأسود 
والفور. و مع صغر جسمه و ضعف قوته بهجم على عدوه فيضرب هذا و يعض 
ذاک. إلى أن يموت بعرّة و شرفء و يختار الموت الشريف على الحياة الدنية. و Lal‏ 
أنت أبها Qhs‏ و من يشاركك في نوعك» فقد طبعتم على الذل و على 
الانكسار, As‏ على الحقارة واهوان. GE‏ أرى أن رجلاً واحداً منكم يطلم 
صالحكم. و عالکم. و جاهلکم. و غنيكم, و فقبرکم. و ضعيفكمء و جبانکم. و 
شریفکم. و وضیعکم. و ذلیلکم» و غبیکم» و زارعکم. و صانعکم» و تجارکم» و 
ele‏ و آرباب سيفكم» و أصحاب قلمکم. و یستصغرهم» و یستحقرهم. و یضیع 
حقوقهم. و هتک أعراضهم. و یسلب أمواهم. و یتصرف في أرواحهم و أبدانهم, و 
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يستخدمهم شهورا و أعواماء و لا يعطيهم مالاً يحفظون به حياتهم من القوت 
الضروري واللباس الکافی, و ما يتعلق بذلک. بل تراهم في أدنى الضروريات» مع 
أن الانسان اذا كان عنده ثور أو «حمار» يقضى عليه cales‏ لاجد مفراً من أن 
يطعمه و يسقيه و GL‏ اليه بجميع لوازمه. و ail‏ عند ذاک الرجل Gal‏ و أحقر من 
Ul Al‏ لاينظر اليكم نظرة راض GLY,‏ أعمالكم الشاقة و أتعابكم HI‏ 
بشی»» go‏ إنه لا براضیکم بكلمة معروف ولا حمد ولا شکر. ولا يلاقيكم 
بالقرحاب والبشاشة, ولا يقطب جروح آمالکم بإظهار المنونية. 

و مع ذلك لا تزدادون الا خضوعاً له و طاعة لامره, و وقوفاً بين يدي إرادته. 
أفلا تنظر يا أمها الانسان الغشوم الى SLY‏ التي خصصت فا کم» سيبيريا أرض 
الزمهرير كيف جعلها محلا لننى أبريائكم الذين لاجناية هم؟ أولا تنظر الى الالوف 
منكم و قد سيقت مجزرة الرجال بآسيا و أوروبا و ماتت LL‏ أولا تنظر ما فعله 
الصينيون بصلحائكم و أتقيائكم بأرض كاشغره؟ ف إذاً نفعتكم علومكم أا 
العلياء. و أفادتكم آدابكم lel‏ الأدباء؟ و ماذا صنعتم بتدبيركم و تفكيركم ها 
الحكماء؟ وما الذي عاد عليكم من قوتكم و شجاعتكم أا الأقوياء؟ و أي شيء 
دفعته عنكم سيوفكم و خيولكم lel‏ الفرسان والمدربون على الحروب والمتعودون 
على غوائلهاء الذين قد أعددتم أنفسكم لمصارعة الموت و ig‏ لمعاناته, فتعسا لكم 
من نوع خسيس دفىء ذليل رذیل! 

إن حياته clic‏ و سعادته شقاء. و حريته عبودية» و عزته ذلة, و رفعته حطة, 
ls La les‏ و rss‏ تشو و فعاره مسكنة ppl‏ 
الانسان الکاتب). ۱ 

و لا ریت حجةاطرة رمیت القلم و کسرته. و طرحت الحيرة. و قطعت العهد 
منهاء و قلت مادام الانسان بهذه احالة ceo‏ فهو أرداً وأسوأ حالا من جميع 
احیوانات. 


SS 
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إن للأمم صعودا و نزولاً. و نها في ارتفاعها و انخفاضها تتناوبها السعادة 
والشقاوة, و تعتورها العزة والمسكنة. ما يطمح بصرها إلى ذرى الجد الا وترى 
نفسها في حضيض المذلةء وما تشيم سيوف القهر الا و تجندل بها و ما قدیدها لفتح 
امالك إلا وتنهب دورهاء و تغصب بلادهاء و تستعبد رجاها. إن الفارس (فارس) 
الأولى تقلص ظلها بعد بسطة الک بفتوحات اسکندر اليونانيء وانقرضت 
السلطنة اليونانية الفسيحة بأيدي الرومانیین. و أباد العرب المملكة الساسانية 
الراسخة. وجَدعوا أنف الروم. واستولى محمود الفزنوي على البلاد الهندية الواسعة 
بهجماته التتالية. و جعل كلمة الاسلام عالية بقهر الوشنیین, و إزالة دولة برهماء 
Ee,‏ هلاکوخان شجرة BW‏ العربية التي وشجت عروقهاء و امتدت فروعها 
شرقا و غربا. و فتح العهانيون مدينة قسطنطنية, و أخنوا على الروم والیونان, و 
دوخوا بلادهم. وقام بعد هؤلاء اقوام تفتح البلاد. و تقهر العباد. ولقد كانت آسیاژها 
مطوية في طومار الدهر من قبل. أليس هذه التبديلات من Sle‏ أفلا توجد هذه 
A‏ ادث مقتضيات؟ فلا تكون لمقتضياتها معدات؟ بلى. إن الحوادث في عدمها 
تفتقر الى علل افتقارها الها في وجودهاء و إن عللها مسببة عن مقتضیات تعدها 
للوجود. و تجعلها أن تستتبع معلولاتها. 
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و ليست أسباب هبوط الأمم. و عروجهاء طلوع nd‏ و فول کوکب كما ذهب 
اليه البعض. ولیس 35% قوتها. ومد سلطتها مسببین عن الأسباب الطبيعية, لأننا 
نرى آما كثيرة شبت بعدما شابت, و بعشت بعدما ماتت» و صارت عظاما نخرة. 
والأسباب الطبيعية لاتحيد عن سننها ولا تقف عن سيرهاء ولا تعتريها SAMA‏ 
ولا يصدها عن مسالكها اختلاف الحركات. هاهي الأمة الايطاليانية آمامک فأنظر 
لپا يظهر لک صدق مقالي. ولا تغض النظر عن أسبانيا متدبرا فها كانت عليه 
معتبرا فیا آلت اليه. و إن الأمم, ما صعدت Y‏ بنفسهاء و ما هبطت الا من نفسهاء 
bay‏ سعادتها و منها شقاوتها. و إنها هي السبب الموجب لضعف قوتهاء و رفع 
سلطتها و خراب بلادها. و إنها هي التي تجعل نفسها بنفسها عبيدا أذلاء للأجانب, 
Ke‏ 5 فيها کیفا شاءواء و يستعملونها في منافعهم با أرادوا. إن الانسان بجبلته 
لا يسعى إلا إلى سعادته ولا يدأب إلا AU‏ الخير الى تفسه. و دفع الشر عنهاء 
حيث أنه المتصرف في عاله, و بيده سعادته و شقاوته, فا الذي بهوى به الى مهواة 
الشقاء و يقوده الى اطلاک؟ و ما الذي يعوقه عن النجاة, و يمنعه من الخروج من 
الورطات, ولو نسبنا شقاوة انسان الى القوة القاسرة, و عزونا حرمانه الى 
المزامات التي قلبا يخلو عنها الانسان في سيره في مسالك سمادته, فا الذي يكنا 
أن نقيمه Wo‏ على انحطاط أمة قاومت الدول القديمة و غالبت الأسم cintia!‏ 

فتحت البلاد. و قهرت العباد؟ و ما السبب الذي يوجب ترعرع dial‏ و هي Ud‏ 
اعدد فاقدة السدد, و يجعل ها يدا Le‏ و قوة قاهرة,؟ هنا يلزم الب 
والدوران. 

إن الأمة العربية (في) صدر الاسلام ماکان عددها يزيد عن المليونين. و إنها مع 
الفقر المدقع وقتئذ. وخلوها عن العلوم والصنائع قد أرغمت الأكاسرة و دمغت 
القياصرة. و الآن بلغ عددها ۰ملیونا و هي قاصرة عن إدارة نفسها عاجزة عن 
صيانة بلادها. 
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إن العمانيين. مع قلة العدد. قد آرعدوا الدول dy pall‏ و أذلوا الجبابرة. 
و تراهم من نصف قرنء مع سعة بلادهم. و BAS‏ رجاهم» يستر مون 
ملوك الافرج» ويحستمون بهم و يزعمون أن لاحياة هم على البسيطة إلا 
qa‏ 
و إذا رجع البصير الى نور بصيرته» أفا يحكم بأن هاتين الأمتين قد فقدتا 
الآن أمراكان هو السبب لعلو شأنهما و بسطة سلطتهم| و رفيع منزلتهها؟ فيجب علينا 
أن نسبر حركاتهما الفكرية و أخلاقهبا النفسانية. حتى نقدر أن نجد الأسباب 
الحقيقية التي أوجب وجودها جلب علو کلمتهما و انعدامها أوجب db‏ 
فنقول: 
لايمكن أن تنال dal‏ من الأمم سعادة ما الا بالتثام آحادها التئام elise!‏ الجسد 
بعضها ببعض. ولا حصل ها علو الكلمة, و بسطة الملک إلا أن تصير مسالک 
حركات أفرادها كأنصاف الدائرة منتهية إلى نقطة سعادة JS‏ غير خارجة عن 
حيط الجنسيةء و أن يلاحظ كل منها منفعة الكل أولا و بالذات, و ينظر الى منفعة 
نفسه ثانيا و بالعرض» حتى يكون خير الكل كينبوع تتشعّب منه جداول خيرات 
الآحاد. و حيتئذ يجذب کل الآخر عند دفعه إياه. و يقبل عليه عند إعراضه ap‏ 
فيرتفع الشقاق و يزول النفاق و تعتدل الاخلاق, OY‏ كلا يعلم إذ ذاک أن الآخر 
لايسعى إلا له ولا يدأب إلا في إيصال المنفعة اليه. وليس له أن ينال ال خير إلا به» فهو 
بمنزلة نفسه, و منه سعادته» و به يذود الشرء فيحبه محبة ذاته و يعامله معاملة نفسه. 
وإذا بلغ کل مع الآخر إلى هذه المنزلة من الالتتامء فلا يمكن أن یتحقق في الأمة فساد 
الأخلای, لأن منشأ الأخلاق الرذيلة الزاحمة في المنافعء والمنازعة Ap‏ فن ذا 
الذي يوالس الساعي في خيراته. ومن يغش الباعث على سعادته. و من يخون قوام 
حياته؟ و هذا el‏ الأفكار, و تتحد الآراءء و تأتلف الأهواء, و تقرادف الأيدي, 
و pols‏ السيوف, و تجتمع القوی, فتصير الأمة التي حازت هذه الدرجة من 
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الوحدة مقومة في نفسها. متمكنة من صيانة حوزتهاء قديرة على قهر الأمم التي 
تغالمها |S.‏ وقع للعهانيين و للأمة العربية من قبل. 

و کون کل من أحاد هذه الأمة التلبسة بالوحدة ناظراً الى ما يجلب الخير 
والسعادة الى الکل, يبعث كلا على الأفعال الشريفة التي يستفيد من نتائجها بجموع 
الأمة فتكثر بينها الصنائع النافعةء و تنتشر العلوم الحقيقية والعارف الصادقة, 
وترتق بها إلى ذروة المدنية و أوج اجد. متمتعة بثروتهاء متنعمة بهار مساعبهاء 
يحف بها الأمن و تكتنفها الرفاهية. و هی تسود ولا تساد. ولا تضرب دون نفاذ 
مقاصدها الأسداد, كالأمة العربية في الأزمان السابقة. 

و لا ظهر أن علة صعود الأمم هي اتفاق الكلمة والاتحاد التام بين آفرادهاء pe‏ 
أن سبب الغزول (ga)‏ لته و عدم الاتحاد. و عن تفرق الكلمة ينظر كل إلى نفسه, 
و يسعى لمنفعة شخصه. فتختلف جهات حركات الآحاد, و تتغاير مسالك النافع 
فيكثر النفاق. و يزيد الشقاق, و يروج سوق الخيانة والكذب والافتراء. و تتمكن 
العداوة و البغضاءء و تتشتت الآراءء و تتنافر القلوب, و تتفلق الاحاد. و یستولی 
الکسل, و تغلب الجبانة و تحصل الوحشة فتضعف اطمم و تقنط النفوس. و حينئذ 
تندثر العلوم» و تندرس المعارفء و تنطمس مسالک النجاةء و تخ محجة الحق. 
فتهبط الأمة عن ذروتها و تتناثر طبقاتهاء و تتلاشی أعضاؤهاء و تتحل عقدتهاء فلا 
یکنها أن تسوس نفسهاء ولا تقدر أن تذود عن حوزتهاء فتصبح مملوكة؛ بعد ما 
كانت مالكة, تخضع لكل A‏ و تنقاد لكل أمر. 

ولقد أوجب هذا التفرق انقسام السلطنة العربية أولا و اضمحلاها ثانيا. وقد 
كانت متدة الى جبال بريني ' وشعاب A Yo‏ والسلطنة التيمورية العظيمة في الهند 
ما زالت الا بهذا السبب بعينه. و إن ضعف العثانيين في هذه الأيام ما نشأ إلا عن 


۱. جبال بريني: جبال البرانس في شمال اسبانيا و جنوب فرنسا. 
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تزعزع أركان GW‏ الحقيق بينهم. نعم. إن الله لايغير ما بقوم حتی یغیروا ما 

و نحن نکتب فيا بعد مقالة نبين فيها الأسباب التي يمكن بها إيجاد الاتفاق 
لعل الله هدي بها من يشاء من عباده. 


الا نجلیز في الهند و مصر 

إن من تب حركات الانكليز في السنين الأخيرة رأى أنهم تون مزيد الا 
بالاستيلاء على جميع الطرق المؤدية الى البلاد الهندية. فقد حاولوا منذ مدة أن 
یضبطوا مضایق آفغانستان و بلوجستان. و هم الآن يريدون البقاء في مصر 
والتسلط عليها. 

و سیب إتباعهم هذه السياسة حرصهم على مالكهم اهندية, و خوفهم أن تنقزع 
من أيديهم في زمن ربا كان قريبا. و ماوقع في روعهم من هذا الخوف بعثهم على 
نهج مسلک يصادمون فيه el‏ أخرء والقسى بمقاصد و مطامع تذهل رجال 
السياسة و تهيج الغيرة في صدور الدول. 

و ان الانكليز يعلمون لاحالة أن سكان اهند على اختلاف أجناسهم, و تباين 
مذاهیهم. و تفاوت مرا تهم» يكرهون ظلمهم كرها شديداء وإن صوت مدفع قريب 
في إحدى جهات سواحلهم. في بعض أنحاء تخومهم يكني لاثارة حرب عمومية 
ai‏ نارها من سیلان الى أحصنة هملایا. ۱ 

و انهم لايجهلون ضعف سلطتهم و وهن pts‏ وقد تحققوا عدوان رعيتهم 
اطندية, و تأكدوا من عدم كفاءة عساکرهم في أوقات الحاجة, و لذلک صاروا 
يريدون إفراد اهند. و عزها عن سائر pla‏ بأن يضعربوا حوها شیه سور من الموانع 


۳ ل رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


لقي یلقونها في سبیل السیاح من أي أمة کانوا؛ خافة أن یکشف الأجانب سر 
ضعفهم احجوب بستار قوة ظاهرية. و مع أن جهدهم مبذول في حفظ ملكهم 

المقرجرج. لم يتخذوا من الوسائل السديدة ما يقوي شوکتهم. ويوطد دولتهم. اذ 
ليس من عادتهم أن يوالوا الأمم و يستميلوا الشعوب, بل دأبهم غيظها والاساءة 
ll‏ والاعتداء على حقوقها والاستخفاف بمصالحها. ألا ترى أنهم ملكوا الهند منذ 
TL‏ سنة ونيف, و أن الطنود صاروا من ثم عبيدا محرومين من حقوق الانسانية, 
لاینالون مرتبة حربية ولا منصبا سياسيا. وقد فقدوا حرية الضمير, و هي أشرف 
الحريات و أقدسها. و كان الواجب على الانكليز أن يخففوا الضعرائب و يقللوا 
اللکوس, كي يبق JUN‏ بعد أداء الرسوم شيء من ثمرة أتعابهم ينفقونه في 
حاجاتهم و تحسين أقواتهم اليومية» فا التفتوا الى 513 بل عطلوا تجارة اند و 
شلوا صناعتهاء با یقذفون اليها من مصنوعاتهم الأوربيةء و قطعوا الاتصاليات 
بينها و بين جيرانها الأفغان» بحرب جائرة شهروها عليهم بغيا و عدواناء فكسبوا 
منها وبالاً و خسرانا. 

وقد نشأ عن هذه الحرب التى رکب فبها العتدون متن الشطط والغواية أن 
الأفغان صاروا أعداء ألداء للانکلیز, و حالفوا الدولة الروسية على التناصر و 
التآزر حين تجيء الساعة. 

وإذ حبط سعبهم في أفغانستان, و أخذهم الحسد الشديد من حلول الفرنسيين 
تونس, و شعروا بتفاقم كره اطندیین هم و ميلهم الى اعانة أي دولة تريد 1 
على أجمل آملاکهم الأسيوية, وق في قلوبهم ځوف شديد أعمى بضائرهم عدن 
ssl‏ فارتكبوا غلطا جديدا تر تبت عليه نتيجتان لابد أن تضراهم في الاستقبال. 

وأما الغلط فهو تداخلهم في مصر بالکر والاحتيالٍ la,‏ سلاحهم القوي في 
ot‏ الأحو ال و اضارهم مد سلطتهم الى عبر البحر الأحمر وانشاب أظافرهم في 
EN‏ المن و الحجاز. 
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والنتيجة الأولى التي lage‏ تدخلهم في مصر أنهم غاظوا كثيرا من الأمم 
الأوربية, ولا سها فرنسا. فإن ها في وادي النيل مصالح لاريب في أهسيتهاء ولا 
خلاف في سابقيتها. ولو تبصروا لعلمواء مع ماهم عليه من الاغترار بقوتهم. أن 
صداقة الأمة الفرنسوية ضرورية هم في ما عسى أن يطرأ على الشرق من الحوادث 
الجسيمة؛ والانقلابات الفعلية, حال کون فرنسا تستغنى عن ودادهم ولا تفتقر الى 
ولائهم» فلا جرم أن الاساءة tell‏ غلطة من أعظم الغلطات التي وقع بها كبير 
وزرائهم. 
والنتيجة الثانية gl‏ بانكلترا أيضا هي أن تداخلها الشنیع في مصر أوجب 
مزيد الغضب للمسلمين عموماء ولمسلمي اهند خصوصا. ولا يخق أن مسلمي اطند 
حترمون سلطان العانیین. و يغارون على مالکه, و يدعون له في جوامعهم. فلا 
دخل الانكليز البلاد الصرية حدئت ثورة خفيفة في ميريت فأخمدوها با آشاعوا 
من أنهم لم يتصدوا لقتال عرابي Y)‏ عصیانه, ولا دخلوا مصر Y‏ طاعة لأوامر 
السلطان. 
ولولا هذا la‏ لانتشرت الثورة في جمیع اند الاسلامية غير أن الرجوع إلى 
مثله في الاستقبال يكون WE‏ من الفائدة, عاريا عن اللفع. خصوصا إذا تأكد 
الترک أن انكلترا تريد استملاك مصر, و هي أهم أملاكهم الافريقية, بقصد أن 
تستولى فيا بعد على الحجاز والمن. و ذلک لأن حصول مثل هذا اليقين في أذهان 
العتانیین. مع اعتقادهم ميل مسلمي اطند إليهم يبعثهم على تأييد سياسة الدولة 
العظيمة الطاعة الى الأقطار الهندية و إن لم يكن هم فيه منفعة حقيقية, لأن قلوبهم 
تنش من غيظها بكبح أمة تحاول تقسيم بلادهم. و محافل السياسة في انكلترا تعلم 
أن القادي في الاعتداء على حقوق السلطان يسوقه الى مظاهرة خصومهم في ند 
و حسبه في ذلك أن يغري علماء مكة المكرمة ELL‏ على مناوأتهم والخروج عن 
طاعتهم. أو أن يبث الى اهندبين رسلا يدعونهم الى نبذ نيرهم والتخلص من ربقهم. 
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ولو صرفنا النظر be‏ عسی أن ينج الترک في الاستقبال من ا سالک السياسية, 
لوجدنا بحرد حلول الانكليز في مصبر, مع ما أضمروا من بسط سلطتهم على احجاز 
والمن» مهد الاسلام و حصنه الخصين, سببا کافیا لحمل المسلمين في اهند على إعانة 
كل دولة قصدت بلادهم محاربة الانكليز. ١‏ 

و من الخطأ المبين أن يتكل الانكليز على مساعدة الطوائف غير الاسلامية, لأن 
مظالهم شملت سكان اند جميعا. فإذا جاء يوم المحاسبةء وحان وقت المطالبة, 
يشترك الكل في العمل اشتراكهم في الذل الضروب عليهم؛ و يتفقون على فک 
سلاسل أشرهم اتفاقهم على بغض ظلمهم. و شواهد ذلك كثيرة أجتزىء منها بأن 
lo Lib‏ هو من غيرالمسلمين. جاهر الانكليز سنة ۱۸۵۷ بعداوة شديدة 
أشد من العداوة التى لقوها من فيروز . شاه و بكم صاحب." 

و ربا شک قوم في GIST‏ الطوائف اندية, و میلها الى التعاون والتضافر 
لجهلهم سير الانكليز في حكم اند و معاملة أهلها و سلب ثروتها. و لذلک سأكتب 
مقالات يزول بها الریب, و يحصل اليقين. 


.۱۸۵۷ أحد أمراء المند و قواد ثورتها على الانكليز سنة‎ .١ 


المسألة امندية 


اكسبني الاطلاع على جریدتکم, علماً برغبتکم في البحث عن دقائق السياسة 
في البلاد الشرقية و ٍقدامکم على نشر ماتقفون عليه منهاء خدمة لأوطانكم و تأييداً 
لاعتدال سيركم و هذا ما بعثني أن أكتب اليكم بعض ما وصل ال في مسألة من أهم 
السائل النظور فيها هذا الوقت و هي المسألة الهندية, و ربا ترون من المفيد نشر ما 
أقدم لكم من ذلک. ١‏ 

JU GIS‏ الهند و قد اشبهت JU‏ في كثير من البلاد الشرقية عندما 
تضطرب راسياتهاء و تهتز ثوابتهاء وتتنفس صوامتهاء اعداداً لزلزال يوجب 
الانقلاب فيهاء غير أن المألوف في تلک الاحوال أن تكون متالف الانقلاب و 
مضاره مهلكة للشرق لتساهله و سوء تصرفه, و فوائده و مُراته غنيمة للأوربي 
لحزمه و تجويد الرأي فيا يفعله. و المنتظر في abl‏ على خلاف المألوف فقد تسقط 
بتبدل الاحوال فيه دولة من أعظم الدول الاوربية. و أحذقها في السياسة الخارجية, 
و تنهض دولة أو دول شرقية تعضدها دولة أوربية. هذا ماتفترق به هذه المسألة عن 
سائر المسائل. 

لايفوتكم العلم بأن البلاد الهندية على سعتها تسکنها طوائف مختلفة تتباين في 
العقائد و الاخلاق حتی يخيل للناظر في أطوارها أنها اجناس متباينةء غير أن هذا 


PLO ۸‏ و مقالات للسید جمال‌الدین الحسينى 

الاختلاف قلا كان بظهر أثره في الروابط السياسية اذا تولت طائفة منهم A‏ 
الحكومة فى باقها مادامت خصائص الطواتف محفوظة. و لمادالت الدولة للانکلیز 
فيهم سکنوا اليها زمناً ثم beds‏ طباعهم فهموا بالقلص منها فلم يمنعهم الاختلاف 
الفكري والدینی من الاجتاع نحت لواء الجنسية العامة و ملوا بغارة واحدة على 
الانكليز في سنة ۱۸۵۷ غير أنهم لم يوفقوا للنجاح فيا هموا به بل ظفرت بهم الدولة 
الحاكمة. 

و من ذلك الوقت أخذت الدولة الانكليزية حذرها فرفعت aly‏ سياستها على 
as‏ الأول توليد den‏ بين ا و إيغار صدور کل طائفة من الاخرى 
ea‏ 
الطوائف الوثنية بعضها مع بعض. و الاساس الثاني سد نوافذ الاخبار عن اندیین 
قاطبة حتی لايقفوا على الشاکل السياسية و الورطات الحربية التي تقع فما انكلتراء 
و لا تکون بینهم و بين الأوربيين صلة سياسية يلجأون اليها اذا هموا Jas‏ عملهم 
السابق, و لايطرق آذانهم صيحة من صیحات الحوادث التي تنبههم اطلب حال 
الاذعان بأن لاقوة الا بانکلتراء و لا ملجأ منها الا الهاء و لا حيلة في الادبار عنها 
إلا الاقبال عليهاء و لا شفيع من جورها إلا جبروتها الأعلى. و هذه أحكم سياسة 
يقوم بها سلطان الغالب على الغلوب. و ليس في نظر العقلاء أجود منها لولا 
تصار یف القدرة le LAY!‏ لا بطاوله slo‏ ولا يعاجله دهاء. 

وي انتقض LY‏ الثاني فانصدع له ركن عظيم من قوة الدولة. لم يكن في 
حسبان أحد من حکام اند ان يزحف جیش الروس على حدود الافغان, بل کانوا 
في غرة الأمن من وقوع ale‏ فاذا الحادث فاجأهم فطار طائر LEY‏ بغتة Go‏ 
جثم على قم حبال اهند. و صاح LL‏ المفزع فلم يبق هندي إلا و بلغ منه الخبر 


۱۵٩ D المسألة الهندية‎ 


حد اليقينء فذلک قد أعجل الدولة عن التدبیر فى كتانه. فتراجعت السقول من 
غيبتهاء Jl ae‏ 
حدود بلاد اطند. 

علم ذوو الرأي من abl Jal‏ أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة ستصبح 
چارة هم وها من الصلحة في بلادهم مایضارع مصلحة الدولة الحاكمة, ae‏ 
مها Ls‏ اتقربت منهم ذراعاء و مذاهب التغلبین في السيادة على المغلوبين و إن 
كانت مشابهة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى أمد حتی 
يتمكن من السلطة, و يكون من أحوال البلاد على خبرة, فلهم في تقليب JA‏ 
متنفس. بل تعالت أفكارهم الى أسمى من ذلك فظنوا أن ن لاطاقة للروسية لو تقدمت 
إلى اهند أن ن تضبطها بقوة السلاح دفعة واحدة, فن الحتوم عليها أول العمل أن تعيد 
الملى لطلابه من أهالي البلاد و قدهم بالمعونة على سالبه منهم لتكون البلاد عونا لها 
على بلوغ غايتها من فتح أبواب التجارة اطندية لأبناء جلدتهاء ثم إن شاءت بعد 
ذلك غالبتهم. و في هذا متاع من الاستقلال الى حين, و فسحة من الزمان ریا 
تمكنهم من صون ما يصل اليهم. هذا مايرتفع اليه الخبال في رؤس اهسندیین على 
اختلاف طوائفهم و لا أظنهم يخطئون فيا یظنون, و لا تجد طائفة منهم عونا على 
ماتؤمل إلا في الاتحاد مع الأخرى. 

وقد ضعف الأساس الاول فيوشك أن يتضعضع البناء. همدت نيران الضغائن 
التي كان يسعرها الحكام في البنجالة بين المسلمين و الوئنیین, و بعد أن كانوا 
Sa‏ منهم الى حيث لايلتقي مع الآخر أبد الابدين, انعطف كل في 
سيره الى مایقارب الآخر فلا يمضى كثير من الزمن إلا و قد عادو متقابلين. 

لايفتر الحكام عن امداد اللهيب بوقود الفتن كأنهم خلفاء الفرس الاقدمين في 
عبادة النار إلا أ ن JU‏ المقبلة تصب عليها ماء باردا فلا تلبث أن تصير برداً 
و . قبائل (الرتة) في أواسط الهند هزت مناكبها نحو مطلوبها القديم هذه من 


۰ لا رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 
آقوی قبائل اند و أشدها قسکا بعوائدها و أحرصها على الاستقلال. آرغموا من 
زمن على الدخول تحت السلطة الاتكليزية؛ و لکنهم لم يؤدوا من رسوم الطاعة شيئاً 
سوى el A‏ فقد تحالفت هذه القبائل على و فرة عددها أن لاترفع من أمرها os‏ 
جزئياً كان أو كلياً الى حاكم انكليزي, واتفقت على أن يكون تدبير شونجا مفوضاً 
Sle!‏ منها ینتخبون بالاقتراع, و ما کان عاماً من شؤونها خصته بمجلس عام 
يشبه محالس النواب فى البلاد التمدنة, و ما كان خاصاً کالفصل في Sl yal‏ 
جنائية كانت أو قضائية ناطته بقضاة متها لاينازع في حكلهم, و لا يدافعون في 
قضائهم, ولو أن مرتباً رفع أمره في خصومة الى القاضي الانكليزي لأعدموه حياته 
و ذهب دمه هدراً لايطالب به أحد. كل ذلك ولا يستطيع حاکم من حکام 
الانكليز أن يقف على شيء من أحواهم الداخلية. بل حرموا على أنفسهم الانتفاع 
بشيء من مصنوعات أوروباو ثبتوا على صنائعهم و روجوها بد بینهم. و بذلوا الجهد في 
ترقيتها حتى صار هم من الصنائع ما يشبه صنائع الاوربيين في كل نوع ولا يوجد 
في بيت واحد منهم أو على بدنه مصنوع إلا من عمل أيديهم. 

فهذه القبائل الرفيعة اطمة الأبية = أخذت الاهبة في هذه الأيام لما أعده ها 
استعدادها. و لست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها و كتبها الى aya dl‏ الثمالية 
لتجاذب حبال الصلة بينها و بين رؤساء المنفذين في زعمها. 

حكومة حیدرآباد ملت سيطرة الانكليز عليهاء و نظرت الى قوتها العسكرية و 
اجتاع رعاياها على بغض التحکنین في شأنهاء الآخذين على يديهاء وجا 
خبرالزحف الروسي, فشدد عزیتها, وزاد فى حرصها على الخلاص من عنف 
السيطرة الانكليزية, و قبائل (السیک) فى بنجاب من ثمال الهند شمروا للخوض في 
مج الفتنة ge‏ اشتبكت حرب في بلاد الأففان, ليعيدوا بجدهم الأول, و أخذوا 
با حق لأنفسهم من أباح.دماءهم, و فتك بأشرافهم. و لم يض على ذلک الزمن 
الطويل فینسی, و لم يأهم عوض Le‏ فقدوا فيتسلوا عنه. 


المسألة الهندية © ۱۹۱ 


آحست حکومة اهند بمبادىء الاضطراب. فأخذت الطرق على كل سائر إلى 
جهة الشمال, منعاً للمواصلات بين الهنديين و الروس, و منعت تجار الأفغانيين من 
الجولان في البلاد اهندية. و صدّت كل عربي يدخل إلى اند من الشخوص إلى 
حيد را باد لكثرة أبناء العرب فيهاء و اشتدّت في التضييق على كل طارق غريب يرد 
إلى أرض uh!‏ و على كل وطني يصل إلى الحدود الشمالية. و أخرست الجرائد عن 
التكلم في حوادث التقدم الروسي, و أنطقتها قهراً با يخشي وجه الحقيقة, و يصرف 
الأفكار be‏ شغلت به من أعداد العدد و تحويل مراكز الجند. وحشد الجيوش» 
و توفير الذخائر في مواقع le‏ و أرسلت عيونها على موارد البرید. و رسمت 
بفتح المغلقات, و أخذت JS‏ احتياط. و مع هذا كله ضاقت سلطة الحكومة عن سد 
أبواب ch!‏ المفتوحة, و قطع طرقها الواسعة, وتسوير حدودها المتدة. فالأخبار 
بين أمراء الهند و بين الروسية متواصلة. و قد علم رجال الحكومة أن الحال في 
هذه الأزمان ن الأخيرة غيرها في سنة ١١807‏ حيث أمكن للحكام في SIS‏ 
الأوقات كتان سر الفتنة عند اشتباكهم 3 الحرب مع دولة ایران, وكتان خبر الحرب 
عن رژساء. الفتنة. حتی ‏ الأمر لحكومة انكلقرا في اهماد الثورة و إنهاء امهرب 
على شروط توافقها. أما الآن فليس GH‏ على الروسية أدنى حركة تكون فى bl‏ 
GE,‏ على الهنديين أقل عمل يكون من الروسية. 

و إن الأخبار الخصوصية الواردة من اهند تفيد أن الأمر في تلى الأقطار أشد 
Le‏ تدل عليه أخبار الجرائد. أما مازعموا من أن بعض النوابين و الرجوات عرضوا 
أنفسهم و جیوشهم لساعدة انكلترا عندما طاش ميزانها مع الروسية, فذلک مما 
يعجب خبره! و يضحك معجبه. فان رجالا من الانكليز سعوا عند بعض الضعفاء 
من الأمراء و أغروهم أن يتقدموا بعرض أنفسهم لساعدة الحكومة لتوهم بذلى 
أنها معضدة من lable,‏ ففعلوا على أن ینالوا أجراً على فعلهم ثم خابت آماهم 


۱ یعنی سنة ثورة اند 


۴ [] رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 
فانقلبوا على أعقابهم. ولوفرض صحة مازعموا فهو IS‏ الوقوع في كثير من البلاد 
عند بداية ا لحوادث بظهر الضعیف أنه نصير القوي, فاذا حم الصدام كان Jal‏ خاذل 
له خصوصاً اذا أحسّ بل توهم الانقلاب باهزية 

بق شيء في at‏ خبرنا نذكره تتمما للبحث و هو: : أن للدولة العئانية شأناً في 
المسألة اطندية لایسوغ wo SI‏ فان ió LA‏ كافية, و قوة وافية, يمكنها أن 
تستخدمها لآرائها السياسية متى شاءت. و يسهل عليها أن تستفيد مها اذا أقبلت 
عليها بشيء من التدبير. تلك قوة خمسة و اربعين مليوناً من المسلمين أهل السنة 
يعتقدون أنها دولة الخلافة, و أنها مرمى آماطم في تخليصهم من أيدي الأجانب, 
CON‏ قلويهم Jel‏ من مكانة حاکمهم. و أوصال أعباهم معقودة بأوامرها. 
ولو أن لدولة أخرى قوة مثل هذه القوة لرأينا جوادهاامجلى في هذه الجاراة. و لكن 
ما يوجب الأسف أن هذه العدّة را تتبدد. و تلك القوة تضمحل, و لا يكسب 
رجال الدولة من إهماطا إلا مايكسبه باذل ماله لعدوه و فقهم الله للسداد في 
آرائهم. و الصلاح في lel‏ 

يقول رشيد رضا: لم نعثر للاستاذ رحمه الله تعالی على مقالة في جريدة مصارية 
بعد عودته من باريس الى سورية و ترك جريدة «العروة الوثق» الاهذه DU‏ و 
هي تشبه مقالات العروة الوئق السياسية التي كانت من نفئات السيد جمال الدين 
فى قلم الاستاذ. و کان الحكهان يرجوان من تحرش الروسية باهند فى تلى السنين 
أن يفضي الى ترک الانكليز nal‏ و السودان فلذلك كانا یعظان شأن ذلك 
التحرش. 


الشرق و الشرقيين١‏ 

الانسان انسان بعقله و بنفسه. و لولا العقل و النفس لكان الانسان أخس جمیع 
الحيوانات و أشقاها. لاه في مبوته (غير مفهومة و المرجح انها حيوته أي حياته) 
أضيق مسلكاً و أصعب بجازاً و أوعر طريقاً منها قد حفت به المكاره و أحاطت به 
الشاق و اكتنفت به الآلام. لا يمكنه بمعاشه, و هو منعزل عن أبناء نوعه. و لا يطيق 
الحر. و لا يتحمل ألم البرد. و لايقدر على الذود عن نفسه. و ليس له من الآلات 
الطبيعية ما یثقف به معيشته. و هو حتاج في ضدروريات حيوته (حیاته» و مفتقر في 
JS‏ فما إلى الصناعة. و لا يمكن الحصول علبهاء إلا باجالة الفكرة و التعاون يمن 
يشاركه في المقل من الىئ البشري». . 

و العقل ما به تستنبط المسببات من أسبابهاء و يستدل بالعلل على معلولاتهاء 
وينتقل من الملزومات الى لوازمهاء و تستكشف الآثار حين ملاحظة موثراتهاء 
وتعرف العواقب ضارها و نافعها. و تقدر الأفعال بمقاديرهاء على حسب ما يكن 
أن يطرأ علیها من الفوائد و FLL‏ في عاجلها و آجلهاء ويتميز ا حق من الباطل في 


.١‏ هكذا وردت كلمة «الشرقيين» في عنوان ن المقال النشور في جريدة «أبو نظارة زرقا», وكان يجب أن ن تکون 
الشرقيون. و لکن ربا یمود ذلک إلى أن ن ناقل Lie JUL‏ يده الذي هو صاحب الجريدة اليپودي المصري 
يعقوب ig go‏ كان يحرر معظم مقالاته بالعامية المصرية. 


ل رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 

الأعبال الانسانية نظراً إلى مهیع السعادة و منهج الأمن و الراحة. لا يضل من 
استرشد و لا يغوى من استهداه. و لا بجوم الشق حول من ركن إليه. و لا يعثر في 
المداحض من اعتمد عليه. 

ولا يلتبس الحق بالباطل على من استنار بنوره و ان الخير كله به. و ليس الشر 
إلا با حيدان عن صراطه القويم. من فقده فاتته السعادة LEY‏ ولو أخرجت له 
الأرض أفلاذهاء و أسبغت عليه الدنيا نعيمها -و ان الأمم ما سادت إلا بهدايته. 
وما ذلت بعد رفيع مقامها وعظم منزلتها إلا بعد أن أعرضت عن خالص نصحه. 
وتوغلت فی بيداء غوايتها. و استعملته في مسالک ضلالتها. 

و استخدمته لقضاء أوطار طبائعها ا لخسيسة التى تجلب عليها الشنارء و توجب 
المعرة و الصغار -و النفس هي منشأ أخلاق كرية و أوصاف عقيلة (أي عاقلة) هي 
قوام الاجتاعات الدنية و المغزلية, و أساس التعادل في المعاملات» و ميزان 
التكافىء في المؤازرات, و مقياس التوافق في المعاونات, و لا يكن التألف بين القوی 
المتفرقة, لاقتناء ما يقوم به حيوة (أي حياة) الانسان, إلا بها. .ولا تلتم أهوية 
النفوس الختلفة. لاكتساب ضر ob yy‏ معاشهاء إلا بسببها. و هي التي تجعل الأفراد 
الانسانية, مع تضاد طبائعهاء بمنزلة شخص واحد يسعى بأعضائه, المتخالفة في 
أشكاله وجوارحه. المتباينة في هینتاتهاء إلى مقصد واحد لايمكن الوصول إليه إلا 
باستعماطاء بحركات قد اختلفت مع وحدة جهتها أو ضلعها -و سيادة الأمم الغابرة 
والحاضرة. هي من أخص نتائجها. لأنها لایکن حصوها إلا باتفاق كلمة احادهاء 
واجتاع آراء افرادها. و SY‏ تتفق الكلمة عن بعد (أي عندما , کمایرجح) تجتمع 
الآراء. إلا بالتكافىء في المساعي, و التوازن في تحمل المشاق» و الاشتراک é‏ 
المنافع» و المساواة في gill‏ 5 و التعادل في القتع SLE olay‏ بلا تفاضل و لا 
استيثار (استثثار). و كل coja‏ في وجودها و بقائهاء تحتاج إلى الأخلاق الكرية 
والأوصاف العقيلة, التي بها يعرف الانسان حقه و يقف عنده -و لا تشتتت أمة .. 
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ولا ذل قوم .. و لا اضمحلت سلطنة .. ولا تفرقت جمعية .. إلا بفساد أخلاقهاء 
وتطرق الخلل في سجایاها.. لأنها بفسادهاء و تطرق الخلل فيهاء توجب BE‏ 
الأيدي, و تباعد الأهواءء و تضارب الآراءء و تبائن (أي تباین) الأفكار. 
فيستحيل حينئذ الاجتاع, و يمتنع الاتفاق و إذا أمعن البصير في حقيقة الأخلاق 
ds JI‏ يعلمء انها بذاتهاه تبعث على التفرق و الاختلاف, و تمنع عن ن الاجتاع 
والایتلاف (الائتلاف). Ga‏ ينشأ عن ذات الثيء. لايمكن زواله, و ما دامت ذاته 
باقية. فاذا قکنت الأخلاق الرذيلة من dal‏ > فلا يرجى ها تجاح, و لا يحصل لما 
فلاح عام تسع في مديلها (غير مفهومة, يرجح انها تعدیلها), ولم تدأب في تقوييها - 
ويمكن أن يقال أن بين كمال العقل» و طهارة النفس, و تخلقها بالأخلاق الفاضلة, 
تلازماً. AN‏ العقل إذا بلغ كاله يقهر الطبيعة. فحينئذ تسلم اللفس عن سوراتهاء 
وتخلص من عكر مذماتهاء فتنقاد للعقل مستسلمة له» خاضعة ASL‏ و يستعملها 
العقل على نهج الحق و العدل -و ليست الأخلاق الفاضلة, إلا أن تزن النفس lel‏ 
ميزان العدل, و لاتحيد في هواها عن صراط الحق. 

و بعد هذه المقدمة, يمكن لنا أن نقول أن الشرق, بعد ما كان له من الجل الرفيع 
والمقام «gal‏ و السلطنة العظيمة, و بسطة اللک, و عظيم الشوكة, و كثرة الصنائع 
والبدائع. ووفور الأمتعة و البضائع» و رواج سوق التجارة, و ذیاع العلوم و 
العارف, و شیوع الادب و الفنون. .ما هبط عن جلیل مرتبته. و ما سقط عن رفیع 
منزلته. ولا استولى الفقر و الفاقة على ساکنیه, و لا غلب الذل و الاستكانة على 
عامريه. ولا تسلطت عليه tle‏ و لا استعبدت أهله لأباعد. لاعراض 
الشرقيين عن الاستنارة بنور «ph sis‏ و تطرق الفساد في ي أخلاقهم, فانک تراهم في 
سيرهم AUS‏ لایتدبرون del‏ ولا يتقون في أَفعاطم شرا ولا يكدون حلب 
النافع» ولايجتنبون عن الضار. . طرأ على عقوطم السبات. و وقفت افكارهم عن 
الاجالة في إصلاح شئونهم؛ و عميت بصائرهم عن ادراک النوازل التي أحاطت 
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بهم.. یقتحمون الهالک. و يمشون الداحض و یسرعون 3 ob‏ أهوية نفو سهم 
التي نه نشئت عن أوهامهم الضلةء و يتبعون في مسالکهم Eb‏ قادهم Led!‏ فساد 
طبائعهم. . لا بحسون المصائب قبل أن مس أجسادهم. وینسونها كالبهيمة بعد زوال 
آلامها و اندمال جراحها. ولا يشعرون لاستیلاء الغباوة على ph sie‏ واكفهرار 
ظلیات غشاوة الجهل على بصائرهم. اللذائذ التي خص الانسان بها من حب الفخار 
و طلب الجد و العز و حسن الصيت و بقاء الذكرء بل لاستيلاء الغفلة على عقوهم. 
يحسبون أن يومهم دهرهم. . والتقمقم كالسارحة شأنهم لا یدرون عواقجهم؛ و لا 
يدركون Sh‏ أمرهم, و لا یتدارکون ما فاتہم» و لا حذرون ما يتريصهم من أمامهم 
و من خلفهم. ولا يفقهون ما أكمن هم الدهر من الشدائد والصاعب. و لذا تراهم 
قدر وا (أي راموا) الذل و ألفوا الصغار و أنسوا هوان وانقادوا للعبوديةء ونسواما 
كان لهم من الجد المؤثل و القام الأمثل و بعد انحدارهم عن ذروة Jill‏ الذي لا 
كرامة للانسان إلا به غلبت عليهم الخسة والنذالة. ورانت على قلوبهم, الجفاء و 
القسوة. و تمكن من نفوسهم الظلم و الجور. واستولى عليهم العجبء لا عن جاه 
يدعو sad]‏ و لا عن فضيلة تبعث عليه. وتظاهروا مع الذل المتمكن من قلوبهم 
بالكبر و العظمة. و فشابیهم الشقاق والنفاق. و تلبسوا بالغدر والخيانة. و 
استشعروا الحسد و الفيمة و تسربلوا بالحرص و الشره. و تجاهروا بالوقاحة و 
الشراسة. واتسموا بالششية و الجبانة. وانهمكوا في الشهوات الدنية. و خاضوا في 
اللذات البدنية و تخلقوا بالأخلاق البهيمية متوسدين الكسالة و الفشل. و اتصفوا 
بصفات الحيوانات الضارية يفترس قوبهم ضئيلهم. ويستعبد عزیزهم ذليلهم. 
يخونون أوطائهم. و يظلمون جارهم. و يستلبون أموال ضعفائهم. و يخوسون (ربما 
المقصود حنثون) بعهودهم. و يسعون في خراب بلادهم. و يمكنون الاجانب من 
ديارهم لا يدفعون ذمارا. ولا يخشون عارا. عالهم جاهل. و أميرهم ¿Ub‏ و 
قاضهم خائن. ليس هم cole‏ فيرشدهم إلى سبيل نجاتهم, و لا زاجرء فيكفهم عن 
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القادي 3 ore‏ ولاوازع. يقدع (اي (ae‏ الجائرين عن هش عظام فقرائهم -و 
صاروا dee‏ بسخافة عقوطم. و فساد ET‏ عرضة للهلاک, و أشرفوا على 
الزوال - تأمل فيا أقص علیک من أعمال الشرقیین من قبل, حتی تعلم انهم هم 
الذين: بحیدانهم عن سنة العقل, قد أوقعوا آنفسهم في الذل of lll‏ وجلبواء بعدم 
تديرهم في عواقب أمورهم, ا مخراب والدمار إلى بلادهم. واضعفواء بسوء 
سياستهم» سلطنتهم القوية. و مكنوا أعداءهم من بلادهم. جهلا منهم بنتائج أعرالهم 
وهاهو ذا-. 
ان العهانيين قد اتفقوا مع الروس على مقاسمة البلاد الايرانية حسیغا تغلب 
الأفغانيون على أصفهان أيام شاه سلطان حسين. ولو نظروا بنظارة التدبر إلى الأمة 
الروسية, و ما ها من العلاقات مع اليونانيين و الرومانیین و السربیین و البلغاريين 
وغيرهم من رعايا السلطنة العهانية, و ما يمكنها أن تحوزه في مستقبل أمرها من 
القوة و البسطة, لما اختلجت بباهم محالفتها.. و لا خطرت في آذهانهم مؤامرتها -بل 
كانوا يسعون في قلع أسها قبل استحكامه. و قطع شجرتها قبل أن تشج عروقها. 
pel,‏ جاهروا الايرانيين با حرب من طريق بايزيد. و قد كان عباس مرزا بجیوشه 
يقاومون الروسية و يدفعونها عن بلادهم. فوهنت قوتهم. و ضعفت مريرتهم 
(عزيمتهم) و استملک الروس, بسبب هذا الاقتحام» AST‏ بلاد أذرسيجان. ولو 
استشار العمانيون عقوهم و قتئذ لأشارت عليهم بأن ضعف الايرانيين و قوة 
الروس هما معا علة لتزعزع أركان السلطنة القركية. و لكنهم اتبعوا خطرات 
أنفسهم. و تزينت هم أوهامهم. و ظنوا انهم يحسنون صنعاً. فأسرعوا في هلاک 
أنفسهم: و هم لا يشعرون. و كان عليهم, اهتداء بنور العقل, و سلوكاً في مسلک 
السياسة الحقة, أن يلاحظوا الجامعة القوية التي بينهم و بين السلطنة الايرانية.. 
فيتفقوا معها على كبح شره الروسية و إضعاف قوتهاء أمناً من غوائلهاء و حذرا من 
آفات مطامعها -و انهم أي العهانيين. جبهوا سفير (تبو سلطان) سلطان (ميسور) 
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بالرد. حين عرض عليهم من طرف سيدهء استبدال (البصعرة) بیعض البلاد الهندية 
التي كانت في حوزته. las ab‏ 
غرض (تبو سلطان) من طلبه هذاء أن يكسر سورة ISM‏ ببسط السلطة العهانية 
في اهند وتمكنها منها. و ذهل العثانيون تهاون(ا حرف الأخير حذوف والمرجح انها 
تهاوناً) منهم عن العلاقات التامة التي بينهم و بين الهنديين. وان سلطنتهم لو امتدت 
إلى تلك SIL‏ لذهل جميع حكامها بلا معارضة تحت لوائهم. و قدروا حينئذ على 
nen‏ 
الشرق. و ما شعروا تساهلا في السياسة, و تغافلا عن منهج السقل, ان بسطة 
الحكومة الانكليزية في الآسياء توجب تحكنها في بلادهم» و طمعها في الاستیلاء 
علهاءکا وقع الآن. . حتی مکنوا عساکرها مدة طويلة من شق الأراضي deal‏ 
ذاهبة إلى أقاصي الشرق للتغلب عليها ‏ و ان شاه ايران (فتحعلى ola‏ ارضاء 
للانكليز, هدد الأفغانيين با حرب, وقتا أرادوا أن يزحفوا إلى اند لانتزاعها من 
أيدي الانكليز. ولو استنار الايرانيون وقتئذ بنور عقوطم, لانکشف هم. أن قوة 
الانكليز في الهند. إذلال ooh‏ و خطر على بلادهم. و اسلموا انهم و الأفغانيين. 
أغصان شجرة الايران قد تشعبوا من heel‏ واحد. و نشأوا في أرض واحدة تجمعهم 
وحدة الجنسية. و تؤلفهم الأخوة الحقيقية. لأنهم متساهمون في السز و الشرف. 
ومتشاركون في الذل و الهوان. و ما فرقت كلمتهم إلا أوهام واهية نشئت (أي 
نشأت) عن الظنون الدينية. و لیس منها في شيء. ولو راجع کل عقله ری وجوب 
اتفاقهم تحت راية الوحدة استرجاعاً لجدهم السابق, و تداركاً لما فاتهم بسبب 
الشقاق من الشرف و الفخار و علو الكلمة بين الأمم -و أن الأمير (دوست محمد 
خان) أمير الأففان قد جعل بلاده تعام منه (أي تكرهه) عرضة جات الانكليز. 
فانه بعد الحالفة مع (رنجیت سنک) و معاهدته على مقاومة AS‏ , قد 5 AS‏ 
اغتراراً بالمواعيد الانكليزية؛ في ميدان ا حرب وحيداً. و تقهقر بعساکره فانهزمت 
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جیوش (رنجیت سنكى). و تغلب الانکلیز على جميع أراضي البنجاب المتاخجمة 
للأفغانستان. ولو استهدی الأمير (دوست محمد خان) إذ ذاک عقله» و سلک في 
سياسته سلوک بصير (الأصح سلوكاً بصيراً) يتدبر نتائج افعاله, قبل أن يشرع فيها 

.. لتحقق لدیه» أن صيانة بلاده عن هجیات الانكليز. انما تكون ببقاء احکومة 
البنجابية حريزة» حتى تكون سداً مانعاً بين آفغانستان و بين الحكومة الانكليزية. 
فكان يدافع عنها كما يدافع عن حكومته -و أن نواب البنجالة, و AS‏ الکرناتک, 
قد مهدا للانكليز سبل دخوطم في الأراضي المندية و أن نواب لكهنو (اسم 
مقاطعة) مقاصدهم في إذلال السلطنة التيمورية -و أن نواب دكن قد أعانهم على 
أبادة حكومة (تيبو سلطان) و اذلال كراجة (برودة) و قهر الذين قاموا سنة ۱۸۵۷ 
لانقاذ بلادهم و دفع شر المتغلبين عليها من الانكليز. و كل هثلاء (هؤلاء) جهلا 
منهم apli‏ و عمى عن نتائج أفعاهم المضرة , مکنوا الحكومة الانكليزية ثقة 
بمواعيدها من الأراضي اهندية. وجعلوا على أعناقهم نير العبودية. و ما عقلواء ان 
قوام كل SVL‏ وان بقائه (بقاءه) قد نيط ببقائه. و ان كلا للآخر بمنزلة العضو من 
الجسد. فاذا تمكن الداء من عضوء سرى في الجميع. ولزم منه انحلال البدن كلية - 
الآن ترى الانكليز, بعد استعبادهم» و سلب ap gal‏ ونزع آیدیهم عن SIM‏ 
تعارضهم في ديانتهم. و تزاحمهم في تجارتهم. و تعاقبهم على نياتهم. و تعاتبهم على 
اعمال آبائهم -و ان Jal‏ بخارا فرحوا بتسلط الروسية على قوقند و التركان تبجحوا 
من غلبتها على بخارا و الأفغان و الفارس قد سرا (المقصود سروا) من استيلائها 
على الترکیان. و کل هذا غفلة منهم عن المضار التي las‏ عن قوة الروسية و بسطة 
سلطتها في تلک الأراضي و قد ألقاه !هي ألقاهم) جهلهم plas‏ أنفسهم, و 
اغضائهم عن الاستنارة بأنوار عقوهم في التهلكة و أشرفوا کلهم. ar‏ على 
الزوال و الاضمحلال وان مدحت Lol‏ و أعوانه, لو نظروا ببصيرتهم إلى أركان 


۱ كان مدحت في منصب الضدر الاعظم. ثم عين Lily‏ على بغداد ثم على سورية, فى أواخر السبعينات من القرن 
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سلطنتهم التداعية إلى السقوط .. و شعروا بهداية عقوطم. ان Flee‏ حکومتهم 
کادت أن تنهد, با ألم بها من المصائب. . و علموا بتدبرهم ان البلایا تقرصدهم من 
جوانبهم.. لا تقحموا غروراً و ضلالة في خلع عبد المزیز وقتله, وقجا تترقب 
الأعداء سقطاتهم, و تغتنم هفواتهم. و لكنهم, اعتاداً على واهي آرائهم, واغتراراً 
بدسائس الحكومة الانكليزية؛ قد جلبوا SWI‏ و الاضمحلال على أمتهم .. و 
یظنون انهم هم الصلحون و ان اسمعيل باشا | حبا بالاستقلال, و عمى عن نتائج 
أفعاله السيئة التي نشئت نشئت (نشأت) عن حرصه باس الملک. ؛ قد ألقم الافرنج جميع 
أموال y nee‏ ما استدانه من صعرافي الأوربا بالأرباح الباهظة. ثم سعى EAN‏ 
خلعه عن SU‏ ونفيه عن الديار المصرية ارادة استملاكهاء و وضع اليد عليها - 
ولو تروى في حالة الشرقيين. و تأمل فيا أصابهم من الذل و الصغار لأجل تفرق 
کلمتهم» لازداد خضوعاً لسلطانه. وسعى, صيانة لفسه. في تشیید مباني سلطنته. 
ونزع عن قلبه حب الاستقلال. و علمء ان الذين لا یفترون عن السعي في فتح 
الالک, لا يمكن أن يساعدوه فى مقاصده -و ان وزراء توفيق باشاء جهلا بقدار 
أنفسهم, و عجباً بآرائهم الفاسدة, و اثباتاً لأوهامهم الباطلة, قد جلبوا الانكليز 
بغاية جهدهم إلى القطر المصريء و ملكوهم إياه. و هم يظنون انهم يستظهرون بهم 
على أعداء الخديو. فلو تدبروا في سياسة الحكومة الانكليزية و رأوا أطاعها في 
أرض مصر, لما جلبوا هذا المصيبة على أنقسهم؛ و على خديوهم, و على سلطانهم 
ولا ألقوا أنفسهم فى فم الأسدء خوفاً منوعوعة الكلب. 

فقد ظهر, من كل ما ذكرته من سير الشرقیین قدماً في حالاتهم. انهم ماسلكوا في 


۱ ا als GL‏ م في وال اربع الأخير من القرن اماضى. و قد اشتهر اثناء بناء الأوبرا 
الممعرية, حيث دعا ملوک أوروبا و أمراءها إلى حفل الافتتاح, و Gall‏ في سبیل ذلك مبالغ باهظة. 
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سياستهم سبيل الرشد و اهدی, و ما استفادوا من عقوطم شيئاً و لا تدبروا في 
عواقب آفعاطم و نتا تج أعباهم. و لا نظروا بنور البصيرة ة في حاهم و مآشم. بل 
تاهوا Me‏ منهم بمنافعهم في بيداء الغواية. و صاروا عمى عن غاية مسيرهم في تيه 
الضلالة. حتى خربوا بأيدهم ديارهم. وأبادوا بسوء تصرفهم بلادهم. ومكنوا 
الأجانب بمساعيهم الفاسدة من رقابهم -و كان الواجب على أحفادهم الذين 
احقرقوا نارهم. و تدنسوا بعارهم؛ أن يعتبروا بالمصائب التي جلبتها هم غفلات 
أسلافهم.. و أن یتقو البليات التي قادتها الغباوة إلى آبائهم.. و ان يسعوا في جع 
الكلمة .. و أن یتحذروا من الشتات و التفرقة.. و يجتنبوا الأغراض الشخصية .. 

ویعرضوا عن دواعي الخطرات الوهمية .. و يتنحوا عن مضال الاستبداد و 
الاستثثار. و لکن تراهم.لسبات عقوهم, یقتفون آثارهم. و یتبعون ¿bl‏ 
معرضين عن العقل و ارشاده, جاحدین للحق و LT‏ ارتفعت عنهم الأمانة.. و 
فشت بینهم الخيانة .. و انقطعت بینهم عری الوداد. .و che!‏ عقدة الجنسية. كل ینظر 
إلى نفسه و یسعی لنفعة شخصه» جهلا منه أن ن سعادته منبثة في جميع آحاد الامة. .و 
لا یکنه أن يفوز بهاالا بسعادة الکل. و لذلك قد صارواء بعد السبودية. فقراء 
لایلکون Lu:‏ . حائرين فی معاشهم .. ضالين عن رشدهم في مبدأهم و معادهم. .و 
كاد أن يقضى عليهم بذل أبدي. و موت دافي بتلائي جنسيتهم و تناثر جمعيتهم - 
و مع كل هذاء ما فاتهم أوان التدارک, و لا ضاق عليهم زمان, و لا سدت عليهم 
oly‏ و لا انقطعت دونهم الأسباب. و لکن قد قکن منهم القنوط, و غلب عليهم 
الیأس, و فترت هممهم, و ضعفت عزانمهم, و استکت (بعنى اغلقت) آذانهم عن 
استاع النصائح, و عمیت آبصارهم من رؤية الحق» و قست قلوبهم عن الاذعان ع له. 
فتراهم, امتداداً فی غيهم, » یریقون دماء هداتهم. و شعن El‏ غواتهم . فلا حول و 
لا قوة إلا بالله. 


عن جريدة «أبونظارة زرقا» 
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العجب 


ان المجب يدعو الناس الى الکبر. و الکبر يصير سبباً لنظر الى ساثر الاس 
بالحقارة و يعمل افعالاً غير مطبوعة. و العجب من خواص UN)‏ نفوس الصغيرة. 
ومن لوازم عقول ضاق دائرة ادراكها. لان من يكون ادراكه واسعاً و افكاره عالية 
يعلم ان ستون مراتب الانسان في كل مزية من المزايا معنوية كامنت او صورية غير 
متناهية. و لما انکشف هذا الامر على احد في كل مرتبة كان U‏ ينظر الى مافوقه لم 
يحصل له الا القصور و الاعتراف على انفعاله. ان الانسان لم يكن لعلمه اعتادا ولا 
لقوته نهاية و لا لغنائه و ثروته غاية ثم ان يكن احد بق معجلاً بنفسه لتسيل 
(لتصل) الى بعض من المراتب لم يكن سببه الاعمابه شيئاً و عمشه لانه (غير مفهوم) 
يزعم ستون عقله فوق جميع العقول فلهذا يفوق نفسه على غيره. و ضعف مزاجه و 
احطاط نفسه يصير سبباً الى نيله ببعض من المزايا الانسانية و يحصل له النشوان 
(النشوة) و السكر بحيت يفعل Weel‏ غير مستحسنة و يحقر و يوهن fle‏ الاس 
مادام pls‏ هذا العجب و الكبر. و مايحصل للانسان بتسببه المضرة ان اول مضرته 
أنه ينع الانسان من وصوله الى مدارج كالات غير متناهية ويزر النفوس والعقول 
من طلب المعالي. و متى يوجد في الانسان هذين (هاتين) الخصلتین يجبره على 
الوقوف. و مضيرة اخرى انه يدعو جميع الناس لى على العدواة و(غير مفهوم) يقطع 
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سلسلة (غير مفهوم) هي اسالی حياته. و هو بواسطة هذه السجية الدنيا في زاوية 
الوحشة و الوهشة مغلول اليدين rt‏ و العجب انتانری في بلدنا كثيراً من الناس 
من التكبر لايمكنهم القيام في dhe‏ و ls GF‏ من الفجر و العظمة على السماء 
والارض. و مع هذا لايوجد فيم مزية داعي (تدعو) الى هذه AN‏ 

الاتنظر الى هؤلاء الجالسين في الكروان واضعين رجلهم على رجلهم يتجاوزون 
من BBY‏ و السوق. و الاتنظر الى الذين يركبون على الفرس و وضعوا قلنسوتهم 
eb Je‏ عوجاً و ينظرون متبكرا أ(متكبرين) في حين العبور على cl‏ واليسار. 
لأي سبب يفعلون هذا هل فتحوا مملكة و هل اخترعوا ام بديعاً و هل اوجدوا 
غلا dass‏ 

وهل كشف سراً من الاسرار سبحانالله. هل هو ماريشال ملک و هل هو 
(کروکرام) ام هل هو کریبالدی ام هو بسپارک ام هل هو (بال ملستان) ام هو عرز 
کف اونیطی ام هو كفلرا و الجليلو (غالیله) ام لايل اخترع سلک البرق او انشا 
السكة الحديد au‏ هذا العجب و هذا التکبر الذی لااصل له. و ان كان للانسان 
شعورا او كان له غيرة يثوب (یذوب) في الخجلة و اما یخن نفسه في زاوية >¿ 
لايعرفه غيره و هذه السجية السيثة يوجد قليلاً ال في الشرق. 


نبذة من مناظرة خيالية 


نکم قد ضللتم عن رشدکم. و تهتم في بیداء غوایتکم. و ما يقوم لکم دليل في 
a‏ من ود lh Shon‏ ملک ی سول ماک 
الضف, و أضعف جنانکم الخوف و الخشية, | أن كل oN‏ فيس غر 
الشروع فیه؟ أفلا تشعرون أن صعوبة SILL‏ بقدار عظم القاصد؟ و أن الراحة 
حفوفة بالمشاق, و أن JA Jail‏ أحمزها؟ أفترضون بالعبودية للأجانب. 
والاستكانة للأباعد. و إن موت المرء خير من بقائه في هذه الدنيا مع قلة مدتها 
وسرعة زواهاء Sle YU,‏ من الأمر شیثا؟ أتظنون أن هذا التعلل يدفع عنكم 
غضب رب الجنود؟ لا وحقه. إنكم إن لم تدافعوا عن أوطانكم بنفوسكم و أموالكم 
لا تنالون منزلة teal‏ و لاتجدون مخلصا من سخطهء و تبقون في ذل العبودية ما 
دامت الأرض ASL‏ و كل عذاب دونه Hid‏ فتشجعوا و yt‏ آقدامکم. و سكنوا 
روعکم. و إعلموا أن الظفر مقرون بالصبر, و آیقنوا آن الراحة و السعادة في pil‏ 
المشقة, و أن سنة الله قد جرت من الازل. أن ن لاينال الانسان مرغوبه إلا بعد 
التعب. > فلا تقدموا هذه احجج الداحضة. و لا تظهروا الفشل في طلب حقوقکم, 
ولاتتسربلوا oth‏ فان كل جبان حروم؛ فاسعوا في اتفاق کلمتکم. و إجعلوا 
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صدورکم pl‏ أعدائكم. مجدین في خلاص بلادکم. و ٍعلموا أن الأمم الغابرة 
والحاضرة ما نكست رقابهاء و لاکسرت أطواق العبودية. إلا بتحمل الشاق 


الرّد على رینان! 
یندر أن ad‏ مقالة لا تتعدی كلماتها الألفين و خمسمئة كلمة حقدّت 
ce‏ الواسعة و اللغط الشديد مثل مقالة جمالالدين GUY‏ التى حملت 
عنوان: ان: «الرد على رينان» و النشورة بالفرنسية على أعمدة جريدة 
«جورنال دي دیبا» في الثامن عشر من أيار عام ۳ م. 
إن هذه المقالة -الرد آثارت, ولا تزال تثير بعد مرور ما يناهز القرن على 
نشرهاء جدلاً ولغ كبيرين في أوساط المثقفين العرب و السلمین؛ ؛ و لعل ما 
ضاعف من الجدل و اللغط أن ن الأصل العربي للنص اختنى منذ أن دخل إلى 
مكاتب ال «جورنال دي دیبا», و SIFY‏ ترجمته الفرنسية (التى جاءت 
مشوهة و تحرّفة في كثير من المواقع حسب بعض الباحثين العاصرین) هي 
النص المعتمد من قبل الكثيرين» وبل من قبل الجميع. حيث أن الحكم على 
اراء GAY.‏ و أفكاره يتم من خلاها. 
إن «الره على رینان» الذي کتبه الأفغاني بالعربية حيث أنه لم یستقن 
الفرنسية (و قدنشر في الصحيفة الفرنسية بسنفس العنوان ن 8 "Repose‏ 
"0 جاء في ترجمته الفرنسية, و كأن كاتبه يؤيدا أرنست ريئان فى 
تلك الآراء و المواقف التي Lo‏ حضرته في السوربون و قحورت حول 
علاقة الدين الاسلامي و المسلمين بالعلوم و الفسلفة. و إذا كنا ندرک 


.١‏ هذه الدراسة و القدمه, للاستاذ سير أبو جمدان, و ترجمة النص للرّد هي للدکتور و على شلش. (خ) 
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جميعاً أن معنی الرد. أي رد إنما ينطوي على موقف سلبي و مضاد تجاه 
رأى أو قضية مطروحة. .. فكيف صار رد الأفغاني. في نه الفرنسي, 
متوافقاً مع محاضرة أرنست رينان في العديد من وجهات النظرا ثم 
لماذا ضاع النص العربى للرد و هو القول الفصل في هذه المسألة؟ و لماذا 
م يُسمح للأفغانيء و ربا بإيحاء من الحكؤمة الفرنسيةء بكتابة مقال اخر في 
ال «جورنال دي ديبا» بعدما بلغه أن ن أقواله في الرد على رینان قد شوهت؟ 
و أخيراً اذا قطع جمال الدين علاقته بالجريدة المذكورة و راح ينشر 
مقالاته في صحيفة فرنسية أخرى هي ال «انتر انزيجان»؟ 


الظرَوّف المُجيطة بالرّد 

هذه الأسئلة تقودنا إلى معرفة الظروف و المعطيات التى تحيط برد 
الأفغانى و کذلک بمحاضعرة رينان. إذ أن معرفة هذه الظروف و المعطيات 
ربا أفضت بنا إلى معرفة حقيقة الرد و مضمونه الصحيح و هما شسيئان 
يتناقضان مع ما تب عنهما حتى الآن. 

سوف ننطلق. هناء من البداية و تحديداً من المرحلة الهندية الشانية في 
حياة الأفغاني و هي التي تمتد من عام ۱۸۷۹ و إلى عام ۱۸۸۲ م. فنی هذه 
الرحلة. و قد كانت مني | ضطرارياً. قضى الرجل أيامه متنقلاً من مدينة 
هندية الى أخرى هادياً و مرشداً المسلمين إلى حقيقة الدين الإسلامي. 
ويصف بعض الباحثين هذه المرحلة بأنها من أخصب مراحل حیاته حيث 
صرف معظم أوقاته في الكتابة و الخطابة و النقاش. و بالرغم من ذلك فان 
GUY‏ في هذه المرحلة آله شيئان: رقابة AAS‏ و الشعور Gea‏ 
بالغربة. . ومن أجل ذلك قور الخروج من الهند بعد أن سمح له الإنكليز بذلكى 
و توجه إلى باريس. و قد اختار العاصمة الفرنسية مقرأ جدیدا له لأسباب 
عدة بينها ا خلاف الذي كان ناشباً و قتذاک بين لندن و باريس حول سياسة 
کل منهما في الشرقء و بينها ابتعاد باریس من سلطة SI‏ و تدخلاتهم 
عكس ماهو حاصل ay‏ بينها أيضاً أن باریس كانت في ذلك الوقت 
تحتضن عدداً من زملاء الأفغاني المناهضين للسياسة البريطانية Ju‏ 


الرد على رینان VAY D‏ 


يعقوب صنّوع VATA)‏ = ۱۹۱۲ م) و خلیل y lp ۱۹۰۳-۱۸۶۲۱ FUE‏ هذا 
الأخير عرف بعدائه غير احدود للعهانيين «وكان الأفغاني قد عرف صنوع 
في القاهرةء و ربا عرف خليل AE‏ الاستانة أو القاهرة. و كان صنوع قد 
غادر مصر غير مرغوب فيه عام \AVA‏ م. و اعاد فى باريس إصدار 
صحيفته «أبو نظارة». وكان الآخر عمل se Sirio‏ 
والاستانة ثم اختير نائباًعن سورية في أول برلمان Slee‏ عام 1871 م. فلا 
ألفى السلطان عبدالحميد البرلمان بعد قلیل, هرب غائم. بعد مطارته إلى 
ne‏ حيث أصدر أول كتاب في العربية عن الاقتصاد السیاسی عام 
٩‏ و لکن سرعان ما شد رحاله إلى باريس حيث أقام و تنس 
با لجنسية الفرنسية, و أصدر صحيفة «البصير»عام ١188م‏ بتشجيع 
الحكومة الفرنسية و دعمها. و لا توقفت هذه الصحيفة المعادية للعئانيين 
والااونكليز عام ۱۸۸۳ op‏ ساهم غانم في بعض الصحف الفرنسية الأخرى 
واهمها «جورنال دي ديبا» (Journal des débats)‏ أي «صحيفة 
gaol bull‏ نشرت رد الأفغاني على رینان» ۲. 

وة من يرجح من الذين ترجموا لمياة الأفغاني أنه كان على اتتصال 
مستمر مع هذين الرجلین, خلال وجوده في الهند. و قد آقنعهیا بتسهيل 
وصوله إلى باريس و الاستحصال له على تأشيرة دخول و ذلک لأجل 
متابعة حملته. و بالتعاون معهاء على الانكليز و العئانيين. هذا شىء. أما 
الشيء الآخر الذي كان وراء طموحه للاستقرار في باريس فهو أن العاصمة 
الفرنسية كانت على صلة بأهل الشرق عموماً و الشرق العربي الإسلامي 
على وجه الخصوص. و قد وجه الأفغانيء وهو في طريقه إلى باریس, رسالة 
ال رئيس وزراء مصر مصطنی باشا یتضح لنا فيها مقدار المعاناة الي کان 
ينوء تحتها الأفغاني. و ما جاء في الرسالة: o‏ رأيت أن الصائب كل يوم 
Yo AS‏ عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح كل ساعة o Sa eh‏ بالرزايا 
التي te‏ عل الغباوة و القسوة و ترژیت في أمري. و علمت أني لو أذهب 


۲ الأزمنة, الیملد الأول العدد e‏ دراسة بعنوان «جمال الدين GUN‏ في رده على أرنست رینان», على شلش, 
أيلول /تشرين الاول. ۱۹۸۷م ص ۵۰. 
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إلى بلدي و في امین قذى, و في لحلق شجی, و في الكبد وا و في القلب 
نارء مما أصابني, لا أجد بين أهله (...) من إذا قصصت قصتي و کشفت عن 
عمتي يئن fe‏ و يتوجع لي و يأسف على glee‏ (. ..) فعزمت أن al‏ 
وإن كنت صفر اليدين خالي الراحتين» إلى بلاد فيها عقول صافية و آذان 
واعية و قلوب شفيقة و أفئدة رفيقة, حتى أقص عليهم ما يجري على ابن 
آدم في الشرق» و أخد النار املتهبة في قلبي من هذه البلاياء وأضع حمل هذه 
الحموم التي أنقضت ظهري. .. و هذا هو سیب ذهابي إلى بلاد "Og BM‏ 
تاريخ هذه الرسالة هو كانون الأول ۲ م. وقد كتبها على متن 
السفينة التي al‏ إلى باريس لدى رسوّها في ميناء القاهرة. و قدسلمها 
باليد إلى أحد تلاميذه pall‏ بين الذي عرف بقدوم الأفغاني على متن سفينة 
قادمة من اند و جاء لتحيته . وطلب الأفغاني من تلميذه أن ¢ يبلغها سراً إلى 
مصطق باشا. وأبحرت السفينة إلى لندن حيث مكث SEH GWM‏ في 
Ue‏ أن يستحصل على تأشيرة دخول إلى باريس التي بلفها في حدود 
العاشر من كانون الثاني ۱۸۸۳ م. و كان أول المرحبين به يعقوب صنوع 
الذي استضافه في منزله لأيام عدة وقال في جريدته «أبو نظارة» و هو يزف 
خير قدوم الافغانی وذلک في التاسع عشر من كانون الثاني tel»: rar‏ 
الأخوة. وصل إلى باريس جال الدين العلم. معلمنا وأستاذنا الأفغاني». 
أما GU‏ المرحبين فكان خليل ME‏ الذي نشر في جريدته «البصیر» (۲۵ 
كانون الثاني ۱۸۸۳ م) خبر قدوم الأفغاني على النحو التالي: «قدم باريس 
في الأسبوع الماضي حضرة العلمة العامل و الفيلسوف الكامل السيد جال 
الدين الأفغاني الذي طار صيته في الآفاق, فعرفه القاصي والداني و شهرة 
اسمه تغنيان عن وصف علمه. و US‏ نقول أن za e‏ للشرق أن يستيه 
افتخاراً و ينافس الغرب علناً و هار کان خرس NSA‏ في اند يجوب 
بلدانها و يستطلع أحوال أهلها ويلا حظ عاداتهم و یدرس تاريخهم و يجتلي 


راجع في هذا «JU‏ بالفارسية, «إسناد و مدارک جاب نشده درباره سيد جمال الدين» مطبوعات جامعة " 
Do‏ و قد حقق هذه الرسالة إلى مصطق باشاء علي شلش و نشرها في كتابه «الأفغاني و 
تلاميذه», المركز العربى للاعلام y‏ القاهرة, ۱۹۸۷ م ص ۲۹- OV‏ 


الرد على رینان ۱۸٩ D‏ 


معارفهم». و يضيف الخبر: «ثم خرج منها قاصداً لوندرة (لندن) لزيارة 
بعض أصدقائه فيها. و بعد أن آقام بها LA‏ قليلة. dl.‏ إلى باريس على جناح 
al‏ و الاوقبال, والمظنون أنه يبق فيها مدة غير قصيرة». 

وم يقتصر الترحيب بالأفغاني على هاتين الصحيفتين العربيتين و فا 
شمل أيضاً الصحف الفرنسية, فقد فقد رحبت به صحيفة اليسار الفرنسي في 
ذلك الوقت الدالانترانزیجان» (L’intransigeant)‏ واصفة ol‏ بأنه أحد 
«أشهر شخصيات الشرق» |S.‏ لصحيفة يسارية آخری كلمة في قدومه. فقد 
تحدنت عنه «لاجستیس» (La Justice)‏ واصفة إياه بالشيخ الورع 
المتزهد الذي يقطن شقة شقة متواضعة في شارع دوسيز و يشغل نفسه بتعلم 
الفرنسية أ 

إن الأشهر الأو من وجوده في باريس صعرفها جمال الدين في الكتابة 
و الاطلاع على تارج فرنسا والغرب وصب اهتاماً خاصاً على إتقان 
الفرنسية من أجل تأهيل نفسه. مثلما فعل في مصر و افند و الآستانة من 
قبل. على الاخراط في الوسط الثقافي الفرنسي. و في کل ذلک كان صدیقاه 
یعقوب صنوع و خليل PUE‏ خير معيثين لهء بالإضافة إلى صدیق آخر هو 
أرنست فوكيلان الذي تعرّف إليه الأفغاني في مصر و قد عاد فوکیلان إلى 
موطنه باريس بعد فشل الثورة العرابية و سيطرة الانكليز على مصر. 

و ما يذكر أن خلیل Pl‏ صاحب جريدة «البصير» أسهم بشکل فعال 
في تعریف SU‏ إلى عدو من الشخصیات الثقافية و الاعلامية الفرنسید. 
فقد عرّفه إلى المستشرق ديولافوا و إى المؤرخ أرنست رينان الذي كانت 
بينه و بين الأفغاني, فيا بعد, مناظرة غاية فيالأهمية على صفحات 
ال «جورنال دي ديبا». 

وقد تعرّف الأفغاني في باريس أيضاً إلى الشاعر الفرنسي الشهير 
فیکتور هوغو. و تم هذا التعارف من طريق صديق مشترک هو الصحافي 
جان میر. كما عرّفه صديقه الفرنسي فوكيلان إلى روشفور مسؤول التحرير 


.٤‏ على شلش, استناداً إلى: 


Homa Pakdaman, Djamal ed-Din Assad Abadi, Paris, Maisonneuve et Larose, 1969, PP. 77-78. 
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في جرد يدة cole AVS‏ أما جورج كليمنصو الذي أصبح فيا بعد 
رئيساً لوزراء فرنساء و قد نشأت بينه و بين الأفغاني علاقة من الود 
و الاحترام: فلا نعرف ف حتى الآن من قدّم الأفغاني ad]‏ و الجدير بالذكر إن 
كليمنصو كان مديراً لتحرير «لاجستیس». و قد «كانت لقاءات الأفغاني 
بهؤلاء مؤثرة إلى حد بعيد و تركت انطباعات قوية لدی بعضهم» مثل 
روشفور ورينان. وجعلت روش فور و کلیمنصو یستکتبانه في 
iio‏ 

و على الرغم من أن Sle‏ الدین کتب العدید من المقالات الهامة في 
الصحف العربية («أبونظارة» و «البصیر») و الفرنسية («لاجستیس» و 
«انترانز یجان»)» غير أن مقالته الأهم والتى تحققت شهپرئّه الباريسية على 
أساسها فهى التى تمثلت في رده على حاضرة رینان... فا هي هذه الحاضرة؟ 
و ما هو هذا الرد؟ : 


مُحاضرة ریتان 

يذهب بعض المؤرخين Sill‏ الفرنسي في القرن التساسع عشر إلى أن 
آرنست رینان (۱۸۲۳ -۱۸۹۲م) واحد من أهم ES‏ عصيره. فهو أكثرهم 
إثارة و قد كان ميّالاً منوض العارک الفلسفية و الفکرية مع عدد من 
المثقفين و الكتاب الفرنسيين. و إذ بدأ حياته الفكرية بدراسة اللاهوت. 
تحول فيا بعد من اللاهوت إلى الفلسفة, و تحديداً عندما آدرک أن ¿ المسيحية 
لا تستطيع أن تلبي طموحاته, كبا أن اللاهوت ليس بإمكانه استيعاب 
طاقته المتفجرة. و قد خرجت من بين يدي رينان ثلائة من الكتب اهامة 
التي عرفتها الحياة الثقافية الفرنسية فى القرن التاسع عشرء و REF‏ 
أصول المسيحية» و هو يقع في سبعة أجزاء و «تاريخ بني إسرائيل» و«ابن 
رشد و مذهبه». 

و قد صرف رینان حيزاً مهم من دراساته للبحث في طبيعة العلاقة بين 
الدين و العلم. فکان لقاژه بالأفغاني الذي یصفه رینان ب«الملحوظ الذكاء» 


۵ الصدر السابق. ص ۸۰-۷۹ 
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و «الآسيوي المستنير»» فرصة 2 لناقشته في pl‏ حدد و هو علاقة الاسلام 
بالعلم. وكانت هذه العلاقة حور الحاضرة التي ألقاها رينان في السوربون في 
التاسع و العشرين من آذار ۱۸۸۳ م. 

وحتى الآن لاأحد يعرف متى تم اللقاء بين الأفغاني و رينان على وجه 
التحديد. . فلا الأفغاني DEE‏ عنه و لا رينان حسم لنا زمان و مکان ن اللقاء, 
بل إن ن الأخير يخبرنا بأنه تم على يد صديقها الشترک خليل غاثم» و أن 
cep tll Je‏ مثلما يدعي whe,‏ هو من أوعز إليه بإلقاء محاضرة في 
السوربون يكون محورها الاسلام والعلم.و أقصى مانستطيع قوله عن تاريج 
هذا اللقاء أنه تم في بداية أو منتصف شهر آذار من عام ۱۸۸۲ م و هو الشهر 
الذي ألق فيه رينان ن حاضرته الشهيرة. 

و يبدو أن شخصية الأفغاني أحدة نت LAST sb‏ في نفس رینان حيث 
تخيّله واحداً من (الملاحدة الكبار)! و أنه ابن سينا أو ابن رشد و قد بُعث 
do‏ من جدیدا يقول رينان: «قليلون هم الذين تركوا في نفسي انطباعاً 
أقوى نما تركه هو. وقد ساقني حديئي معه إلى اتخاذ قرار باختيار الصلة بين 
الروح العلمية و الاسلام موضوعاً نحاضرتي في السوربون. فالشيخ جمال 
الدين الأفغاني متحرر, إلى أبعد درجة» من «الأهواء» الإسلامية (!!) و 
ينتمي إلى تلك الاجناس الإيرانية 0 النشطة التي عيش قرب اند نفيك 

ماتزال الروح الاریة" متقدة تحت القشرة ة المصطنعة للاسلام الرسمي, و هو 
يشكل أفضل برهان ن على صحة il‏ العظيمة التي WUD‏ نادينا بها و هي 
ن الأديان تیم بالأجناس التي تعتنقها. وقد جعلني تحور تفكيرهو 
شخصيته النبيلة الوفية label‏ أتحدث cad]‏ واحداً من معارفي القدامى و 
قد عادت إليه الحياة مثل ابن سينا أو ابن رشد أو سواهما من أولئى 
الملاحدة ' الكبار الذين قاموا بتمثيل تقاليد العقل البشري على مدى خمسة 


A‏ هذه العبارة تشير, و با لایرق إليه Kall‏ إلى اتجاه عرقي عند رينان للتمييز بين الأجناس؛ و تفضيل جنس 
على آخر حيث يحط هنا من شأن الجنس السامي مقابل إعلاء الجنس الآري. 
۷ لانعرف بالتحديد ماذا e‏ رينان بكلمة ملاحدة؟ فلا ابن سينا و لاابن رشد في القرون البعيدة و لا الأفغاني 


- 
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قرون. و WL‏ من مفارقة شديدة حين رحت أقارن بين ظهوره المثير هذا و 
مایدور فيالبلاد الاوسلامية الواقعة على ذلك الجانب من بلاد فارس» 
حيث يندر وجود الفضول العلمي و الفلسني O‏ فالشيخ جمال الدين إفا 
يشكل abi‏ حالات الاحتجاج Gall‏ التي يمكن التنویه بها على 
الفتوحات القامه على الدين». 
ale‏ و de‏ 

على أي حال فنحن نعمل, هنا على تسليط الضوء مرة آخری على ماقاله 
ريئان في حاضعرته. لقد ألقيت المحاضيرة, de‏ نوهنا قبل قلیل. على منبر 
السوربون في التاسع و العشرين من آذار ۱۸۸۳ م» و فى ذات اليوم نشرت 
في صحيفة ال «جورنال دي ديبا». 

يدشن رینان عاضر ته بالکلام على أحو ال الأقطار الاوسلامية فيلاحظ 
أنها ت تعيش في العصصر الحديث خواء فكرياً و ثقافياً. و هذا عائد إلى الحكم 
الإسلامي في هذه الأقطار. فالمسلمون مقتنعون, منذ الصغرء بأنهم مكتفون 
ذاتياً من ناحية العلوم و المعارف «حتى أن الطفل المسلم ينشأ على التعصب 
معتقداً أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة, سعيداً بذلى كأن aa‏ و تخلفه امتیاژ 
En‏ و هذا الغرور الجنوني هو العیب الجوهري للمسلم. فالبساطة 
الظاهرة في دينه توحي إليه باحتقار الأديان الأخرىء و بذلكى يحتقر الثقافة 
و العلم و کل ما یتعلق بأورويا»*. 

و يطرح رينان تساؤلاً في وجه الذین کانوا يصيخون السمح إليه فیقول: 
هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه علماً إسلامياًء و إلى أي مدى يكن أن 


في pall‏ الحديث أدلوا برأى أو بموقف فكري قد نستشف منه دليلاً على الا حاد. و الأرجح أن رینان يقصد 
با للحدین, الفلاسفة. و الكلمة هنا تحمل معنى بجازياً A‏ و قد انطلق رینان من مقولة أن الفسلفة تتعارض في AS‏ 
من المواقف مع الدين. و هو في هذا تحديداً ينطلق من تجربة الفلسلفة الأوروبية التي لاقت الأمرین على يد 
الكنيسة. 
۸ جال الدين الأفغانى فى رده على أرنست رينان, الأزمنة, مصدر مذکور سابقاً. و ذلك نقلاً عن نص ¿PU‏ 
Gil‏ نشرتها ال «جورنال دی ديبا» فى کراس خاص من ۲۶ صفحة بعنوان: 
Lislamisme et la science, Paris, ©. Levy, 1883. 1 0‏ 
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يسمح الاسلام بهذا العلم و یتساع معد؟ و ذا عمل على الإجابة عن 
تساؤله عاد إلى التاريج الاسلامي ليقرٌ بأن ن بلاد المسلمين لم تخل يوم من 
أبرز العلياء و الفلاسفة. و قد حدّد تاريخاً يقع بين القرن الشامن و الشالث 
عشر إذ في هذه الفترة الواقعة بين هذين التاريخين شهد العالم الاسلامى 
نهضة علمية و فكرية متقدمةء كا أن ن العالم الاوسلامي. في تلك الفترة, 
تفوق حضارياً على العالم السيحي . بل إن العالم الاسلامي. إيان تلك الفترة, 
م يكن في سائر أرجاء العمورة ما يناظره و يمائله في نهسضته الفلسفية و 
العلمية. 

غير أن هذه النهضة العلمية و الفلسفية. كما يلاحظ رينان. سرعان ما 
ذهبت أدراج ech JI‏ فأصبحت كلمة فلسفة ترادف كلمة زندقة, و أن لقب 
فيلسوف یعرّض صاحبه للملاحقة و الاضطهاد. وم Ge‏ هذا السقوط 
الحضاري منحصراً في الشرق الاسلامي بل تعذاه إلى الأندلس حيث 
أصيبت نهضتها الماثلة بالسقوط و UA‏ 

و لكن رينان ينصف العرب المسلمين قليلاً إذ يعقّب على هذا السقوط 
الحضاري بالقول: «ومع ذلك ما كانت أوروبا لتعرف شيئاً عن العلم و 
الفلسفة عند الاوغريق لولا الترجمات العربية. و ماكان الغرب ليعرف شيئاً 
عن اليونان لولا ابن رشد الذي مات حزيناً مهجوراً فى الغرب»؟. 

oy‏ رينان نظر المستمعين إلى حاضرته أن الفلسفة لاقت الاضطهاد 
في البلدان التي تدين بدين الإوسلام إلى درجة أنه تم منعها في العام ۰ كام 
و سرعان ما برز الأتراك على المسرح حيث طمسواكل ما يتعلق بالفلسفة 
والعلم. 

وهنا يصل رينان ن إلى طرح سؤال آخرء و هو إن دل على شيء i‏ يدل 
على أن هذا الرجل كان يضمر موقفاً مسبقاً. سلبياً في جوهره و مضموته, 
إزاء العرب و حضارتهم. فهو یتساءل: Jan‏ العلم العربي» عربى € بالفعل؟». 

و الجواب الذي قدمه رینان ينطوي على كثير من الغالطات. إذ أنه یقول 
في الشق الأول من جوابه gh‏ الفتوحات الاسلامية فرضت (!) اللغة العربية 


or ye gi الصدر‎ A 
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على البلدان المفتوحة. أما all‏ الثاني من الجواب فینکر فيه على فلاسفة من 
مثل ابن رشد و ابن سينا أن يكونوا de‏ و ذلك على الرغم من أنهم كتبوا 
بلغة العرب. و على هذا فإن اللغة التي يستخدمها الفيلسوف أو العالم في 
كتاباته لا تكن لنسبته إلى جنسية معينة. ZUG‏ هذه النسبة هي الجنس و 
الموطن الأصلى و يذهب رینان إلى اعتبار الكندي هوالوحيد الذي يمكن أن 
نطلق عليه لقب «الفيلسوف العربي» على حن أن ما تسبق من SI‏ 
الفلاسفة المنسوبين, Abs‏ إلى العرب. ما من فارس أو من آسيا الوسطى أو 
من إسبانيا «و هؤلاء لم یکونوا عرباً في دمهم و لا انوا عرباً في روحهم, “بل 
إن اللغة العربية لم تصلح للميتافهزيقياء و كان فلاسفة العرب عموماء كتاباً 
غير لامعي الأسلوب في العربية» ' ١‏ 

و انطلاقاً من موققه السبق إزاء العرب و المسلمين يتساءل ما إذا كان 
هذا العلم إسلامياً بعد أن (أكد) على عدم عروبته (ولكن دون أن يقنع أحداً 
و حتى من الفرنسيين أنفسهم کہا سفری بعد حين). و جواب رينانء في هذا 
الاطار, يمكن أن نلخصه على الوجه التالي: فالاسلام. با هو روحيّ و زمني؛ 
فرض ساطته على العلوم و الفلسفة, و كانت الائنتان مضطهد تین في ظله. 
لکنه ييز o‏ تاريخ الاسلام: تستد الأولى منذ ظهور الدعوة 
الا ءسلامية و حتی نهاية القرن الثاني عشر میلادی. و قد شهدت هذه الفترة 
ازدهاراً على صعید الفلسفة و العلوم و العارف الأخرى. لکن هذا الازدهار 
جاء على يد الفرق و الشَّيع الختلفة و أيضاً على يد العتزلة الذین كانوا 
يمثلون في ذلك الوقت نزعة إصلاحية (پروتستنتية). 

Ul‏ الفترة الثانية فتمتد من بداية القرن الثالث عشر ze‏ الوقت الحاضر 
(أي منتصف القرن التاسع عشر) حيث ساد الحكم المطلق للاسلام فطمس 
ما عداه انطلاقاً من أنه Jar‏ الجتمعات التي lo‏ به کل من السلطتين 
الروحية و الزمنية. وهذه الفقرة من حديثه يختمها رينان بالقول: «... وحكم 
العقيدة الجامدة (!) هو أثقل قيد عرفته البشرية»١١.‏ 

و لعل هذا القييز الذي لاحظه رينان في تاريخ الاسلام حيث اه إلى 
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«Jia‏ ء نصف مؤيد للعلوم و الفلسفة و نصفب آخر مضطهدٍ AA‏ إن هذا 
ييز لجهة التاريج يُتبعه بتمییز آخر يتعلق بالاسلام نفسه. فالاسلام ol)‏ 
iene‏ . ضعیفاً و غير مچاسک, و من أجل ذلك فقد آبدی 
es‏ إزاء ء العارف الفتلفة و من بینها العلم و الفسلفة. هذاماکان فى 
العصور الوسطى وما قبلها. أما عندما اشتد ساعده و أصبح متاسكاً في بنيته 
و في دولته, فقد لجا إلى اضطهاد هذه المعارف و الحد من نشاطها. 
HF ¥‏ 

هذا موجرٌ ما قاله رينان في حاضرتهء بل آهم ما قاله. و لعل نظرة dint‏ 
في مضمون هذه الحاضرة تجعلنا yes‏ لوجه مع عدد من الحقائق ق. أولى هذه 
pul‏ أن ¿ أرنست رينان يعتهر رما لتیار فكريٌ انتشر في فرنسا والغرب 
¿Y‏ ن القرن الماضي. . آما مضمون هذا التيار فهو القييز بين الأمم و الشعوب 
على أساس عرق. و هذا ما يبدو واضحاً في تمييزه بين الفرس (الآريين) 
القادرين على أن ينهضوا بأمور العلم و الفلسفة, و بين العرب (الساميين) 
الذين لم Ge‏ عليهم الله بهذه النعمة! 

ثاني هذه الحقائق أن رينان ن يطلق لقب الملاحدة على أناس لاینتطبق 
عليهم في أي حال من الأحوال. عل ار تفن البق اوري فم ال 
فان أرنست رینان تسرّع كثيراً في استخدامها SW‏ تشير ال yA zu‏ 
أفكارا تتناقض مع الدين الأمر الذي لاينطبق لا على ابن رشد و لا على اين 
سينا أو الأفغاني. وهذادليل. » من بين أدلة أخرى. على أن رينان غير مطّلع 
ما فيه الكفاية على الفكر الفلسني لكل من هؤلاء, علماً أن هؤلاء الشلاثة 
انطلقوا في عملية التفلسف من الخلفية التي أمنها هم الدين الإسلامي. ولابد 
أن نذكر في هذا لجال الجهود الفذ الذي بذله ابن رشد للتوفيق فها بين الدين و 
الفلسفة و البرهنة على عدم depa o‏ و ذلک في دراسته الشهيرة بعنوان: 
«فصل المقال فيا بين A‏ و الشريعة من اتصال» NM‏ و لعلنا لانغلو فى 
القول أن التيار الذي afl‏ له ابن رشد. و هو تيار التوفيق بين الدين و 


DIA راجع هذا الكتاب و الدراسة المرفقة به للدكتور محمد عمارة, المؤسسة العربية للدراسات و النشر:‎ . AY 
صفحة.‎ ۰ “Yap VAAN الطبعة الثالثة,‎ 
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الفلسفة أوبين AS‏ و الشريعة, لایزال مفعوله سارياً إلى الآن في بعض 
الأدبيات الفلسفية المعاصرة. ۱ 

الث هذه GEL!‏ أن اضطهاد الفلسفة و العلم في البقعة العربية 
الإسلامية لم ob‏ نتيجة dle‏ الإسلام نفسه, مها صوّرها لنا أرنست رينان 
(و هو ينطلق هنا من رأي جاهز و مسبق و معاد لأي دين بوصفه خصماً 
a,‏ بالفلسفة, و ذلك انطلاقاً ما حل بالفلسفة الأوروبية على يد 
الكنيسة) و لا في السلطة السياسية. في فترات تاريخية معينة؛ و هي التي 
نكّلت بالفلسفة و العلم حفاظاً على مصالحها لاعلى مصالح الاسلام. و هنا 
لابدٌ من رؤية Je‏ آخر في محاضرة رینان. فهو م يرجع إلى era‏ 
الإسلامية الرسمية أمن قرآنٍ و حديث) لمعرفة ما إذا كانت تحض على العلم 
وحرية التفكير أم لا بل إن رينان ن استسهل A‏ بنى حدیثه على فترات 
في التاريخ الاسلامي شهدت ضموراً في الخطاب العلمي و ¿edil‏ و على 
هذا فقد تناسى الأساسي و الثابت وركّر على المتغير والمتحول. 

رابع هذه الحقائق أن ن أرنست رینان ن اعتبر في pole‏ ته أن العلم في تاريخ 
المسلمين لم يزدهر Y‏ على يد الفرق و الشيع (و على يد النزعة البرو تستنتية 
المتمثلة بالمعتزلة). ÚS,‏ به يريد أن يقول بأن مثل هذه الأمور, من فلسفة 
ER‏ یمود الفضل فبها إلى تلك الفرق التى ظهرت 

شت في كنف الاسلام. و هي مثلما نعرف» فرق ذات جذور و خلفیات 

غير عربية . و هذا تأكيد مرة أخرى على نظرته العرقية ية وذلك في تمييزه بين 
العرق السامي و العرق الآري. 


رَد الأفعًاني علّى ریثان 

على أي حال فان ن الصدی الذي أحدثته محاضرة آرنست رینان عن 
«الاسلام و العلم» كان كبيراً Vaiss‏ سواء وسط المثقفين الفرنسيين pl‏ بين 
الکتاب و الثقفین العرب و السلمین التواجدین, SHUT‏ في العاصمة 
الفرنسية. والحقيقة أن ن الأفغاني لم یعلم بأمر الحاضرة Y]‏ بعد أيام عديدة. 
فقد لت انتباهه مقال في جريدة «البصير» كتبه أحد الفرنسيين الجزائريين 


الرد على رینان ل ۱٩۷‏ 


وفيه رد عنيف على رينان. و هذا الرد الذي يقول GUN‏ عن كاتبه بان 
«أحد أفاضل الفرنسيس الجزائريين» و قد كتبه حرص اً علىالمصالح الفرنسية 
في الجزائر. حمل جمال الدين على الرد عليه في مقال نشر ته «البصير». وحمل 
المقال نفس العنوا ن الذي اختاره رینا ن تحاضر ته و هو «الاسلام و العلم»» و 
قد افتتحه بالآية القرآنية الكرية: ( فاعتبروا يا أولي‌الألباب ). 

قال الأفغاني في مطلع مقاله: ob‏ رینان ¿ الفيلسوف قد ألقق في باریس, 
كرسي الحرية, ral‏ جعل موضوعه الاسلام الم وأظهر فيه 
افکاره التي ذهبت به إلمها الشواهد التاريؤية. وما حاد في خطابه عن din‏ 
الأدب» وما تجاوز حدود الكال الذي يقضي به وجوب احترا م الأمم في ما 
تنتحله دیناه. 

بعد هذه الکلیات العايلة دخل الافغاني صلب الموضوع مبيّناً أن 
«عظاء الامة الفرنسوية» متعضون جداً من (الخطاب) الذي ألقاه رینان 3 
السوربون و يبدو أن مقالة الشخص الفرنسي الجزائري في جريدة «البصير» 
و هي التي cal‏ انتباهه إلى حاضرة رينان ‏ قد أثلجت صدره إذ استطاع 
أن a‏ هفوات رينان «و آقام الأدلة على سقطاته» وذاد عسن الديانة 
الاسلامية, و دافع عن المسلمين. و GU‏ ن¿ ماكانوا عليه من الدرجة الرفيعة في 
الآداب و الفلسفة. ما دعاه إلى مقالته هذه Y‏ فضیلة مراعاة الأمم ف أد Yu‏ 
و حسن السیاسة». 

و في هذا القال إلى جريدة البصير (عدد ۳ آیار ۱۸۸۳ م) عقد الأفغاني 
نوعاً من المقارنة بين الفرنسيين أصحاب السياسة الدينية المتساعة, و بين 
الإنكليز الدين يتحكئون برقاب خمسين مليوناً من السلنین و قد أفلتوا 
عليهم القسس البروتستانت دون أن يمكّنوهم من الدفاع عن دينهم. 

و إذلم تكن لغته الفرنسية تسعفه على قراءة محاضرة رينان و فهم 
مصطلحاتها الفلسفية و الدينية طالب جمالالدين بترجمتها. و بعد أن تعقق 
له ذلک و اطع على الحاضرة بنصها العربي كتب ردا مسهباً Tal‏ فيه 
مزاعم رينان و مین أخطاءه التاريخية و الدينية؛ و هي أخطاء لاتعد. لکن 
الأقدار السوداء كانت تربص بالأفغاني مرة آخری. فقد أقنعه صديقه 
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خليل fle‏ مدير تحرير ال «جورنال دي ديبا» (وكان أرنست ريئان 
واحداً من کتابها)؛ بنشر الرد في جریدته. و هكذا اضطر Sle‏ الدين لدفعر 
إلى الترجمة و بيد خليل FE‏ نفسه. لكن النص الفرنسي للرد جاء غريباً 
ومختلفاً كلياً عن النص العربيء بل جاء و كأنه يؤيد و هذا ليس من طبيعة 
الردء أي رد أقوال ريئان و مزاعمه. علماً أن النص العربي لمرد اختق في 
أدراج ال «جورنال دي ديبا» ولايزال مختفيا إلى الآن. 

و على هذا الأساس فتحن لاملك الیو سوى اقص الفرنسي المنشور في 
ال«جورنال دي دیبا» EN‏ ۸ آبار cal sa y op VAAY‏ الذي كان Les‏ 
لحملة واسعة من التجني على جمال الدين الأفغاني. و قبل أن نورد عدداً من 
ردود الفعل على هذه المقالة / الرد. في العالم الإسلامي, و قبل أن نبين بعض 
مواطن JU‏ فيها نرى أن نقتطف أبرز ماجاء فيها: 


رَد الأفغاني Je‏ ریتان 
«الإسلام و العلم» 


[سيدي'. 

طالعت في عدد ۳۹ آذار (مارس) الماضي من جريدتكم الضراء خطاباً 
(حاضرة) عن الإسلام و العلم ألقاه في اسوریون, على جمع من النضلاء. أكبر 
فيلسوف في زماننا مسيو رینان ن الذائع الصيت الذي طبّقت 2 ee‏ 
نفذت إلى أقصى أصقاع الشرق. 

و لماكان هذا الطاب قد أوحى إلى يعض اللاحظات, ققد eel‏ لضي أن 
أصوغها في هذه الرسالة التي يشرفني أن أوجهها إليكم» راجياً التكرم بإدراجها في 
أعمدة جر يدتكم. 

لقد أراد مسيو رينان Á‏ ن يجلو نقطة ظلت مغمورة حتى اليوم في تاريخ العرب. 
وأن ن يلقي ضوء أ ساطعاً على ماضيهم قد يزعج أ أولئى الذين y ghee‏ إعجاباً خالصاً 
هذه الأمة التي لايمكن الزعم نها اغتصبت ماسبق أن احتلته في المالم من مکانة و 


Ub آخر ترجمة لرد الأفغاني على رينان عن الأصل الفرنسي أغبزها الدكتور علي شلش. و قد اعتمدناها هنا‎ , A 
منا أنها الترجمة الأدق؟!‎ 
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رتبة. بل إن مسیو رینان ل يَسْمَ قيد شعرة. في اعتقادناء إلى هدم بحد العرب الذي 
لدم فا اجتهد في اكتشاف الحقيقة التاريفية و التعريف بها لمن بجهلهاء وکذلک 
من يدرس أثر الأديان في تاريخ الأمم, خصوصاً ماهو متعلق بالمديئة. 

وأسارع فأعترف ob‏ مسيو رينان أبلى أروع OM‏ في هذه الهمة الشاقة حين 
أورد بعض الحقائق التي لم يفطن ها أحد حتى اليوم. وأجد في خطابه ملاحظات 
رائعة Br re old,‏ و مع ذلك فليس أمامي سوى ترحمة 
أمينة تقريباً هذا الخطاب. ولوکنت آملک أن أطالعه في نصه الفرنسي» لاستطعت 
سبر أغوار أفكار هذا الفيلسوف الكبير على نحو أفضل. فإليه أزف تحيتي التواضعة 
علامة الاءجلال الذي le‏ لسن افاي و اقول Sa‏ مكل 
هذه الأحوال, فى النهاية. ماقاله ll‏ الشاعر الذي كان يهوى الفلسفة. في 
شخصية رفيعة القام. مادحاً أعباها قبل قرون: 

wid‏ ثنايّ علیک ما أستطيعة لاتسلزمنی في الشناء الواجبا! 

قد اشتمل خطاب مسيو رينان على نقطتين أساسيتين. فقد اجتهد الفيلسوف 
الأشهر في بیان أن الديانة الإسلامية معادية في جوهرها لتطور العلم؛ و أن الأمة 
العربية JAY‏ بطبيعتها إلى علم ماوراء الطبيعة ولا إلى الفلسفة. و لعل مسيو رينان 
يريد أن يقول أن هذا الغرس النفيس قد ذوى على يدهاء كأئما صوّحه هبوب الريج 
في الصحراء. لكن المرء لا لک, بعد مطالعة هذا UA‏ الا أن يتساءل: هل 
صدرت هذه العوائق عن الديائة الاسلامية ذاتها فانفردت بها أم عن الطريقة التي 
اتتشرت بها في العالم؟ هل صدرت عن طابع الامم التي اعتنقت هذه الديانة و 
أخلاقها و استعداداتهاء أم عن الأمم التي أكرهت على اعتناقها '؟ 


u ع ملحو باس شتا‎ ١ 
غواربا اللابسات من الحرير جلايا‎ OW الشموس‎ gh 
لمل هذه العبارة لام في الشق الأخير من السؤال تقوم دليلاً على أن رد الأفغانی على رینان قد تشر في‎ ۲ 


- 
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لاشک أن ضيق الوقت هو الذي حال بين سیو رینان و بين توضیح هذه 
النقاط. لكن الضرر هنا ليس بالكثير. وإذاكان من الصعب تحديد العلل (الأسباب) 
بطريقة دقيقة و براهين لاتقبل الجدل, فن الأصعب أيضاً الإشارة إلى الدواء. 

أما في ما يتعلق بالنقطة الأولى. » فأقول أنه لا توجد أمة قادرة, عند Apia‏ على 
الاهتداء بالعقل الخالص. فالامة التي في مثل هذا الطور تنتابها مخاوف لاتستطيع 
الفكاى منهاء ؛ فتعجز عن تييز الخير من الشر و معرفة ما يكون سبب سعادتها مما قد 
یکون الصدر الثابت لتعاستها وشقائهاء و ze Si‏ باختصار كيف تكشف 

عن العلل (IN)‏ أو تفطن إلى المعلو لات (النتائج 

والوقوع في هذه الهوة يعني أنه Y‏ يمكن إنقاذ Me‏ بالاكراه أو بالاقناع, 
ومساعدتها على le‏ الأعمال التي قد تفيدها أو تفادي ما يضرها. و من SA‏ 
لابد للبشر من أن يبحثوا خارج حدودهم عن ملاذ آورکن هادىء بجع إليه 
ضميرهم المعذب. و هذا ما استوجب ظهور معلم أو أشبه م يكن یلک -کیا ذكرت 
آنفاً السلطة اللازمة ean SY‏ عل اتباع وحي المقل. . فقذفهم داخل احهول. 
وفتح هم آفاقاً شاسعة ب ans‏ بها خياهم» ووجدوا فيها على الأقل Lol‏ غير محدودة 
لتطلعاتهم إن ن لم یکونوا قد وجدوا اللإشباع الکامل لرغباتهم. و لا کان البشر, عند 
ee‏ ن علل الحوادث التي تقع تحت أبصارهم» و کذلک أسرار الأُمور, 
فقد انقادوا بحكم الظروف إلى اتباع نصح معلميهم و تنفيذ أوامرهم. .وتم فرض هذه 
الطاعة باسم الكائن الأسمى الذي نسب إليه المعلمون جميع الحوادث دون أن 
یسمحوا للنا س بناقشة نفعها أو آذاها. و هذه بالنسبة للانسان, أثقل و أذل عبودیة 
في ما أعرف. لكني لا أستطيع إنكار أن جميع الأمم ما خرجت من حال الهمجية لا 
بهذه القربية الدينيةء سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو وثئية. و ما زحفت نحو 
مدنية أكثر تقدماً إل بها. 


الفرنسية مشوهاً إذ لايُعقل أن تكون هذه العبارة قد صدرت عن مفکر من وزن الأفغاني الذي يعرف أن أحد أهم 
المباديء التي انتشر الاسلام على أساسها هو أن الاإكراه في الدين). 
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و ذا صح أن الديانة الاسلامية تشکل عقبة آمام تطور العلوم. فهل يمكن الجزم 
ob‏ هذه العقبة لن تزول يوماً ما؟ بم تختلف الديانة الاسلامية في هذه النقطة عن بقية 
لديانات؟ إن جيع الديانات JPY‏ من التصب'. و کل منها طريقته الخاصة في 
ذلک. فالديانة المسيحية, أعني الجماعة التي تتبع أفكارها و تعالبها الموحاة 
وتتشكل على صورتهاء خرجت من الطور الأول الذي CAT‏ إليه قبل قليلء 
وصارت حرة و مستقلة, تخطو بسرعة على طريق التقدم و العلوم. في حين أن 
الجباعة الإسلامية لم تتخلص بعد من وصاية الدين. ومع ذلك إذا تذكرنا أن ن الديانة 
السيحية سبقت الديانة الاسلامية في العالم بقرون عدة, فإني لا آنفک أرجو أن 

تنجح الجماعة الحمدية يوماً ما في تحطيم قيودها(!) و السير بعزم على طريق SAM‏ 

تقد خلی الجاعة ری لم JE‏ ید gil‏ وود على 
الإطلاق على رغم مما في هذه العقيدة من ألوان القسوة و التعصب (. ..) ولم ينزع 
رؤساء الكنيسة ASS MS‏ الوقرون أسلحتهم بعد في ما أعلم. فا برحوا يحاربون 
بلا هوادة مايسمّونه روح الضلال و الخطأ. و إني لدرک جميع الصعاب التي سيكون 
على المسلمين تخطيها في سبيل تحقيق الدرجة نفسها من الدنية» و التوصل إلى 
الحقيقة بمساعدة الأدوات والطرائق الفلسفية و العلمية. 

(...) وأعرف أيضاً أن ذلك الطفل المسلم و العربي الذي يرسم مسيو رینان 
صورته SUS‏ نابضة و الذي يصبح في وقت لاحق, كما یقول. «متعصباً مزهواً 
بحيازة ما يعتقد أنه الحقيقة الکاملة» انا ينتمي إلى جنس ترك آثار خطاه في 
الدنياء لابالنار pally‏ و حدهماء و لكن el‏ فذة و خصبة تدل على تذوقه للعلوم, 
كل العلوم, de‏ فيها الفلسفة التي يجب أن أعترف بأنه عجز طویلاً عن تدبير شؤونها. 


۱ هذا رأي لا علاقة للأفغاني به كا نعقد. إذ أن | الجيد على أفكاره يعرف أنه يقف ضداً هذا الرأي جملة 
لطّلع Y A‏ 


وتفصیل فهو ینبذ التعصب و يعتبره آفة كبيرة. كبا أن الدیانات BU‏ عنده tly‏ من BT‏ التعصب, و ترجح أن 
الأفغانى أراد أن ينعت بالتعصب أصحاب هذه الديانات لا الديانات نفسها. 
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عند هذا الحد أصل إلى الحديث عن النقطة الثانية التي تناوها مسیو رينان. 
فلاأحد ينكر أن ن الأمة العربية هرعت إلى طريق التقدم الفكري و العلمي بسرعة Y‏ 
تعادها الا de qu‏ فتوحاتها. . فعلی مدى قرن من الزمن اكتسبت واستوعبت معظم 
fa‏ التي كانت عند AM‏ و الفرس, و التي طوروها تدریجاً خلال قرون على 
أراضيهم في الوقت الذي مدّت (هذهالأمة) سيطرتها على شبه الجزيرة العربية إلى 
جبال اهملایا وقة جبال البرانيس. 

لعلي أقول إن العلوم, خلال تلك الفترة کلها, حققت بغيرشك, تقدماً مدهشاً 
عند العرب, في جميع الأقطار الواقعة تحت سيطرتهم. و كانت روما و بيزنطية عند 
ذاک مقر علوم اللاهوت و الفلسفة والمركز الشرق الوهاج للمعارف البشرية كلها. 
وكان AM‏ و الرومان سلکوا سبيل المدنية طوال قرون و ساروا واثقين 
مطمتنین على أرض العلم و الفلسفة الشاسعة. و مع ذلک pple cle‏ حين من الدهر 
آهیلت فيه بحوثهم و قُطعت دراساتهم و سقطت آثارهم التي أقاموها شاهداً على 
el‏ و طوى النسيان مؤلفاتهم القيمة. لكن العرب تبنوا ما أهملته الأمم المتعمدنة 
Lera,‏ من جدید, نار العلوم المطفأة و طوروها و أضفوا عليها ¿lalo‏ تتمتع به 
من قبل. اليس هذا علامةٌ و برهاناً على حبهم الفطري للعلوم؟ صحيح أن المرب 
أخذو عن الإغريق فلسفتهم مثلما جردوا الفرس مما اشبّهروا به خلال العصور 
القدية. لكن هذه العلوم (...) تطورت على أيديهم و توسّعت و توضحت وكملت 
واكتملت و تناسقت بذوق سليم و By‏ و ضبط نادرين. 

أما الباقون, مثل الانکلیز و الألمان. فلم یکونوا A‏ 
بقدار بعد العرب عنهما يوم كانت حاضرة هؤلاء بغداد. و كان من الأيسر على 
وک (الأوروبيين). و JU‏ هذه أن يستغلوا الكنور العلمية التي فنت في هاتين 
المدينتين العظيمتين ١‏ . بيد أنهم لم يبذلوا أي جهد في هذا الانجاه. حتی جاءت المدنية 


.١‏ فات المترجم لنص GUN‏ أن روما و بيزطية لیستا مدينتين. فنحن نقره بأن الأولى كانت بالفعل مدينة 


- 
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العربية فأضاءت بأنوارها ذری جبال البرانیس, و صبت على الغرب سناها 
وغناها. و رحب الأوروبيون بأرسطو الذي كان قد هاجر و صار do‏ كيم م 
يفكروا فيه على الإطلاق يوم كان يونانياً و جاراً هم. ال هذا برهاناً آخر لا 
يقل نصوعاً, على التفوق الفكري عند العرب و ارتباطهم الفطري بالفلسفة؟ 

والحق أنه بعد سقوط المملكة العربية في المشرق و المغرب سقطت الأقطار التي 
كانت قد صارت مراكز كبيرة للعلم. مثل العراق و الأندلس» فريسة للجهل مرة 
آخری, و صبحت مراكز للتعصب الديني. لكن الرء لايمكن أن يستخلص من هذه 
الصورة الحزنة سوى أن التقدم العلمي و الفلسني في العصور الوسطى كان مصدره 
الأمة العربية التي سادت في ذلك الزمن. ‏ © 

إن مسيو رینان ينصف العرب في هذا. فهو بعترف بأنهم حافظوا على متسعل 
العلم وصانوه طوال قرون. فيا ها من رسالة نبيلة لأمة من الأمم. غير أنه في الوقت 
الذي يلم SU‏ ن الأقطار الإسلامية شهدت علاء y‏ مفكرين ناهين للغاية منذ العام 
٥‏ تقريباً حتى قبيل منتصف القرن الثالث عشرء أي خلال نحو dows aes ٠‏ 
أيضاً بأن العام الاسلامي كان خلال تلك الفترة متفوقاً في الثقافة العقلية على العام 
السیحی, إذا به يقول أن فلاسفة القرون الأولى من تاريخ الإسلام, و کذلک رجال 
الدولة کانوا في معظمهم من حران و الأندلس و إيران. وق كان من ينيم اس 
habe,‏ كازخستان و ترکستان)» و أحبار من نصارى 
الشام. ولست أبغي أن أغمط علماء الفرس حقهم من السجايا العظيمة, و SÓN‏ 

من الدور الذي لعبوه في العالم العربي. و لكن لابد من أن أقول أن الحرانيين كانوا 
Lye‏ و أن do‏ يفقدوا جنسيتهم (قوميتهم) حين احتلوا إسبانيا و والأندلس بال 


على حين كانت الثانية (أى بيزنطية) إمبراطورية عاصمتها القسطنطينية. و إذا كان قد فات المترجم هذا الأمر 
فنحن نستبعد أن يفوت الأقغانى. و هذا دليل آخر على خلل الترجمة. 
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ظلوا عرباً. . وقد كانت العربية لغة الحرائيين قبل قرون من ظهور الاسلام. أما کونهم 
احتفظوا بديانتهم السابقة, و هي الصابئية, فلا يعني أن نعدهم غرباء عن الجنسية 
العربية. بل إن أحبار الشام أيض ا كانواء في معظمهم, be‏ غساسنة اعتنقوا المسيحية. 

و أما فا يتعلق بابن ماجة و ابن رشد و ابن طفيل فلا يكن القول al‏ أقسل 
عروبةٌ من الكندي لأنهم لم يولدوا في الجزيرة العربية, ولا سيا إذا أخذنا في الاعتبار 
أن الأجناس البشرية لاتتميز بلغاتهاء و أنه إذا اختنى هذا القييز فلن يطول الزمن 
بالامم حتى تنسى أصوها المتعددة. فالعرب الذين تكاتفوا في خدمة الديانة 
الاسلاميةء و كانوا في الوقت ذاته من المقاتلين و الصحابةء لم يفرضوا لغتهم على 
المغلوبين» و إنما حافظوا عليها لأنفسهم, و فعلوا ذلك بعناية غيور في كل مكان 
حلوا به وثبتوا أقدامهم فيه. ولاشک أ ن الاسلام غرس لغته و أخلاقه و مذهبه في 
الأقطار التي Jas‏ بالفتح ذي العنف المعروف. . و منذ ذلك الحين لم تستطع هذه 
الأقطار أن تتقي أثره. و إيران مثال على مانقول. و لكن إذا عدنا إلى القرون التي 
سبقت ظهور OLY‏ لأمكن أن نجد اللغة العربية غير بجهولة تقاماً عند ALA‏ 
الفرس. و الحق أن توسع الاسلام أتاح ها مجالاً جد يداً ورأى العلماء الفرس الذين 
اعتنقوا العقيدة الحمدية الشرف في أن يؤلفوا كتبهم بلغة القرآن. 

ولاشک أن العرب لايستطيعون أن يدعوا لأنفسهم امجد الذي جعل Aza‏ 
الكتاب لامعين. لكننا نعتقد أنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا الادعاء. فعندهم 
مايكفيهم من العلماء و الأدباء المشهورين. و ماذا يحدث لوعدنا إلى العهود الأولى 
للسيطرة العربية و تتبعناء خطوة فخطوة, ول de qa‏ شكلت هذه الأمة الفاتحة الي 
بسطت سلطانها على الدنياء و استبعدنا كل ما هو غريب عن هذه المجموعة أو 
المتحدرين منهاء و لم نضع في حسباننا الأثر الذي أحدثته في العقول و لا الحافز 
الذي أتاحته للعلوم؟ ألا يؤدي بنا هذاء ds)‏ إلى عدم الاعتراف للأمم الفاتحة 
بسجايا و مزايا غير تلك التي las‏ عن الحقيقة المادية المتمثلة في الفتح؟ لو اتبعنا 
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هذه الطريقة لاستمادت جميع الأمم المغلوبة استقلاا العنوي الذاتي» و نسبت إلى 
JS pu‏ اد وم بواجا ee‏ و طوّرها حق شرعي في أدعاء 
أي نتفة منه. 

بهذا المنطق ستقول Wb)‏ لفرنسا أنه لامازاران و لا بونابرت" ينتميان إليهاء 
وسوف تطالب ألمانيا أو إنكلتراء بدورهماء بالعلماء الذين رحلوا عنهما إلى فرنسا 
وجعلوا كراسى الأستاذية فما لامعة و زادوا تألق شهرتها العلمية. و سوف يطالب 
الفرنسیون, من جانبهم بمجد أبناء تلك الأسر الشپيرة التي هاجرت إلى جسیع 
أنحاء أوروبا عقب صدور مرسوم «نانت»". و إذا أمكن الادعاء بأن الأوروبيين 
جميعاً ينتمون إلى سلالة واحدة لأمكن الادعا» عن ae‏ بأن الحرانيين و الشاميين 
-و هم سامیون -ینتمون» على قدم المساواة, إلى الأسرة العربية الكبيرة. 

غير أنه Ge‏ للمرء أن يتساءل عن سر a‏ فجأة بعد أن Sal‏ 
نوراً Tal‏ كهذا على الدنياء و كيف ل U‏ هذه الشعلة منذ ذلك اليوم, و BU‏ يعيش 
العالم العريي مدفوناً على الدوام في ظلمات حالكة؟ 

وهنا تتجلى مسؤولية الديانة الاسلامية كاملة (!). فن الواضح أنه حیغا استقر 
ها الأمر سعت إلى طمس العلوم. ويروي السيوطي أن الخليفة اهادي " آمر بقتل 
خمسة آلاف فیلسوف (!) في بغداد حتى يستأصل بذرة العلوم في الأقطار 
الاسلامية. و إذا سلّمنا ol‏ هذا المؤرخ بالغ في تقدير عدد الضحاياء فحکنه على 


.١‏ يقصد SUSY‏ جيل مازاران (۲ - 1117 م) و قد کان كاردينالاً إيطالياً عينه لويس الرابع عشر وزيراً 
له و كان الحاكم «dual‏ في فرنسا على مدى فترة طويلة. 

و نابليون بونابرت (۱۸۲۱-۱۷۹۹م) إمبراطور فرنساء و هو من أصل إيطالي و من كورسيكا بالتحديد. 

؟. هو المرسوم الصادر في العام ۱0۹۸ م. و قد أصدره في ذلك العام هفري N‏ ملک فرنسا و سمح من خلاله 

بحرية العبادة للبروتستانت في فرنسا. و بعد قرابة التسعين عاماً أي في العام 6 م عدّل SUM‏ لويس الرابع 

عشر هذا الرسوم. الشي ء الذي حمل عشرات الألوف من الفرنسيين اليروتستانت على المرب إلى خارج البلاد 

و خاصة إلى إنكلترا. 

۳ هل الخليفه الهادي و امثاله فالتاريخ الاسلامی هو «الديانة الاسلامیه كاملة»؟ 
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وقوع الاضطهاد يبق صحيحاً على الأقل. و هذه وصمة ملطخة بالدم في تاريخ 
الديانة و تاريخ الأمة سواء بسواء (!) و أستطيع أن أجد في ماضي الديانة المسيحية 
حقائق مشابهة. فالديانات كلها lar‏ الاسم الذي تمرف به. وليس من 
المکن تحقيق الاتفاق و لا المصالحة بين هذه الديانات و الفلسفة. فالديانة (تفرض) 
على الانسان تحريراً عقيدتها و اعتقادهاء في حين أن الفلسفة تحرره من ذلك SUS‏ 
أو Lee‏ فكيف إِذاً يرجو المرء أن يحل الاتفاق بينهما؟ 

حين دخلت الديانة السيحية, في أشد صورها تواضعاً و إغواء أثينا 
والاإسكندرية اللتين كانتا كما يعرف الجميعء المركزين الأساسيين للعلم و الفلسفة, 
وبعد ما ثبتت قدميها في هاتين الدینتین. كان همها الأول أن تقصى العلم و الفلسفة 
الحقيقيين. فسعت إلى خنق هذا و تلك تحت الأشجار التي cÓ‏ المناقشات 
اللاهوتية. من أجل تفسير الأسرار التي SEY‏ تفسيرها في ما يتعلق بالتثليث و 
التجسد و الاستحالة'. و هكذا الحال els‏ فكلا كانت اليد العليا للديانة, اتقرضت 
الفلسفة. و يحدث العكس حين تحكم الفسلفة و تسود. 

و ما بتي البشر على قيد الحياة فلن يتوقف الصراع بين الجمود (!) و البحث الحر. 
و هو صراع بائس أخثى ألايكون النصر فيه للفكر الحر BUI A‏ تكره المقل 
الذي لايفقه تعالمه Y‏ بعض الأذكياء من الخاصة, و لأن العلم أيضأً. بالرغم من 
alle‏ لايدخل الاشباع الكامل على البشر الذين يتعطشون إلى المثل السلیا و 
يغزعون إلى الغزس في المناطق المظلمة النائية... و هذه SLY‏ الفلاسفة و العلیاء أن 
يدركوها و لا أن يرتادوها.]" 


۱ التثليث؛ لدى المسيحيين, هو الاعتقاد أن الله واحد ذو آقانيم ثلاثة: الأب والابن و الروح القدس. 
و التجسد هو اتاد ااطبیعتین iy‏ والانسانية في يسوع المسيح. و الاستحالة هى تحوّل الخبز و النمر فى المناولة 
إلى جسد السیح و دمه (انظر: علي شلش, مصدر مذكور, ص N‏ 


۲ ترجمة مفرضة: - 
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۲ ترجمة مفرضة: 

o‏ متأنية إلى رد الإفغاني على رینان تحملنا على الاقتناع بأن ية مكيدةً أخرى تعرّض ها الرجل في 
باريس (کرسی الحرية). و لسنا نستبعد بأن تکون ادارة التحریر في صحيفة ال «جورنال دي ديبا» هي وراه 
المكيدة . و إلا لذا م يُسمح للأفغاني بتوضيح موقفه بعد نش الرد فا و مشوهاً و قد تعرض للحذف و BLA‏ 
و هما الشيئان اللذان كان الأفغاني يشكو منها الأمر الذي حمل جريدة ال «انقرانزيجان» ‏ و هي الجريدة التي 
Jas!‏ الأفغاني للكتابة فا بعد امتعاضه ما حصل له مع ال«جورنال دي دیبا»-... ما حملها على تصدير مقالته 
لمسلسلة حول اهدي (بتارع gh‏ ۱۱و ١۷‏ كاتون الأول ۱۸۸ بالقول أنها «تنشر هذه الدراسة كبا هي دون 
إضافة أوحذف»؟! 

ولعل الشيء الذي يجعلنا على قناعة تامة بأن جمال الدين, و نظراً إلى تأثيره المتفاقم في البلدان الاسلامية 
وصوته السموع داخل احرکات السياسية 3 هذه البلدان, كانت تتربص به الأقدار السوداء في باریس ملا 
تريصت به في مصعر و إيران و الهند و الآستانة. فالمطلوب إزالة هذا الرجل, کوجود سيامي و معنوي, و ذلک 

لايتم الا بتسويد صفحته بين المسلمين. و جال الدین, صاحب gil‏ السياسي المبني على الأيديولوجيا 
الاسلامية و قد ذهب إلى باريس bell‏ من الشرق و كيا يساهم في Lag‏ المسلمين و يقظتهم . .. إن رجلاً هذا 
ale‏ لایکن أن يوافق أرنست رينان في aly‏ عن الإسلام و موقفه من العلم. و قد رأينا كيف تحدث عن هذا 
الموضوع في مقالته القصيرة ة المنشورة في جريدة «البصير» عن امتعاض و غضب «عظاء الأمة الفرنسوية» ما 
جاء على لسان رینان بخصوص الإسلام. ASS.‏ عن امتعاضه و غضبه هو بنفسه!. 

إن الأفغاني, و هو الذي عرف جطییته و نبله و ثقته بالآخرين, وضع النص العربي للرد في عهدة (صديقه) 
خليل fe‏ فکان أن del‏ أضيفت أشياء و حُرّفت أشياء و أشياء. وكل ذلك من أجل قطع الصلة بين 
الأفغاني و بين السلمین و هو الذي اصبح بعد الرد على رینان -متهماً بأنه طعن بالاسلام الذي خنق الفلسفة 
و العلم. 

و لمل قراءة نقدية واعية ارد GUM‏ على ols‏ بنصه الفرنسی, ربا أخرجت الكثيرين من الحيرة التي 
تخبطوا فيها طويلاً. فالأفغانى يتساءل في مطلع رده على رینان قائلاً: «هل صدرت هذه العوائق (المعادية للعلم 
بنظر رينان) عن الديانة الاسلامية ذاتها فاتفردت بها أم عن الطريقة التي اند نتشرت بها في Il‏ هل صدرت عن 
طابع الأمم التي اعتنقتها و أخلاقها y‏ استعداداتها أم عن الأمم التي أكرهت على اعتناقها؟ 

إن الملفت في هذا التساؤل و قد طرحه رينان وم يجب عليه من أجل تعميق الشك في التفوس, هو أن 
Lal Gis!‏ طرحه في سياق تفنيد أقوال رينان و مزاعمه لكنه أيضاً, di‏ يقدم جواباً . فكيف يكون الرد إذن وما 
عسی یکون معناه مالم , paña‏ أجوية عن الأسئلة الطروحة علماً oh‏ الأفغاني كان بإمكانه, و استناداً إلى النصوص 
الإسلامية الرسمية من قرآن و حدیت, تقد جواب كاف و وافي و بالشكل الذي يدحض مزاعم رینان. و نحن 
Br‏ م احعالین WAY‏ : فإما أن الأفغاني لم يطرح هذا التساؤل إطلاقاً فى النص العربى (و إلا لكان أجاب 

.و أضيف إل الترجمة القرنسية. وان یکون قد أجاب عنه, لکن الجواب ISA‏ 

Mean‏ ن الأفغانی طرح هذا التساؤل دون ن أن يبيب عنه مثلما فعل رینان, و هذا أمر مستبعد, 
فإنه يوضح لنا ظرة الأفغاني هذه SAN‏ أي مشكلة الاسلام و العلم. فالأفغاني یفصل بين الإسلام و ین 
المسلمين, أو بين الديانة و بين معتنقها. فليست الديانة (الدين) هي التي عوّقت الملم و الفلسفة و منعت 
ازدهارهما بل إن السبب یمود إلى معتنقي هذه الديانة. أما بالنسبة للبقعة العربية الإسلامية فليست الديانة هي التي 
عرقلت مسيرة العلم Uy‏ هم السلمون ego sl‏ سیب ذلك فهر لسن Wah‏ بقدرما مواسيامي عض 


الرد على Toby‏ ۲۰۹ 


یتصل بتکریس الساطة السياسية و بترسيخ أقدامها. 

و لدينا من الوقائع ما Jatt‏ الترجمة الفرنسية للرد موضع شيهة. فالأفغانى بعد أن تشر رده مترجماً عرف من 
o‏ العتامين ى هذ للت با اماب متا تی تر ر ترو وما شت ی اا و يبدو أنه عرف 
Lal‏ بأن إدارة ال «جورنال دي ديبا» أدارات له ظهر امن و هي. بالتعاون مع أطراف معينة داخل se‏ 
وخارجهاء ترمي إلى تشويه صورته فى العالم JA‏ و من أجل ذلك أسرع الأفغانى و بعث بنسختین من 
العدد المنشور فيه رده و الورخ في ۱۸ أيار ۱۸۸۳ م إلى تلميذه حمد عبده. و قد أرفق هاتين النسختين برسالة 
Lie‏ يده يوضح فيها أن الرد على رينان abel‏ تشويه AS‏ و تضمن أخطاء كثيرة. و ظن محمد عبده أن ما يتحدث 
عنه استاذه من تشويه و أخطاء Uf‏ يتعلق باللغة و بأخطاء مطبعية و هى شىء مألوف فى الصحافة, فا فأوكل ترجمة 
الرد إلى العربية إلى صديقه حسن بيهم. و بعد أن أن أنهى هذا الأخير المهمة الموكولة إليه عرف محمد عبده إلى م رمى 
یه تاه وی والأخطاء؟ تمد الله لا ردق أب أخرى و لأن أوكل الترجة إلى حسن بم 
صاحب اللسان الدافىء ... و هكذا اندفع المكروه! ve‏ 

.. لقد أخذ محمد رشيد رضا على اضر في مقالة له د نشسرتها «الأهرام» أنه لم يتمكن من تقديم أفكار رینان أو 
أفكار الأفغاني .كما أنه ارتكز في حديثه عن الأفغاني على ترجمة عربية مأخوذة فى الوقت عينه عن ترجمة المانية 
لرد الأفغاني على رینان. و قد تساءل محمد رشيد رضا ما إذا كان مضمون رد GLY‏ قد حافظ على حاله بعد 
كثرة النقل من لغة إلى لغة. 

واستنادا إلى الشيخ محمد عبده الذي يعرف فكر الافغاني كا لا يعرفه أحد مثله تحدث رضا عن رأي الأخير 
في الاسلام و علاقته بالعلم, و ذلك في مقال آخر و مطول نشره فى Ag‏ «المنار». و ما قاله: «إن الاسلام دين 
العقل و الحكة و الفلسفة الصحيحة, و أنه لولا تأنير هدايته لما انتقل العرب من الأمية إلى Jol‏ ما كان عليه 
جميع البشر في كل علم و كل فن و کل نظام و كل عمران, في مدة جيل واحد. حتى سادوا الفرس و الروم 
والاوروبيين و غيرهم. و هل يعقل أن تلى الشراذم التي خرجت من جزيرة العرب ale tlie‏ لایعرفون من 
العلم شيئاً غير القرآن, و لم يكن كل واحد منهم يحفظه کله, يمكن أن تدوخ كل هذه الأمم و تسودها و تسوسها, 
من ساحل dec‏ الأطلسي إلى الشرق الاقصی, و تخضعها لدينها y‏ لغتها بالسيف»! 

و نقلاً عن الشيخ محمد عبده فيا رواه له عن موقف BUN‏ يستطرد رضا: «لكن المسلمين ابتدعوا في 
الاسلام بدعأً كثيرة, لم يكن تداركها بسبب فساد نظام الخلافة و إخراجها عن أصلها الذي DAN‏ فيه اليلم 
الاستقلالي و العدالة. و بهذا الابتداع الذي صار إسلام القرآن فيه غير إسلام المنتمين sa]‏ أضاعوا العلم به, ثم 
عادوا کل علم. حتی صاروا إلى ما کان يسعى السید (جمال الدین) لتلافیه و تدارکه. فكأنه يقول لرینان Cie‏ 
ذكرت من عداوة الاسلام للعلم. AG Le.‏ الشواهد عليه في التاريخ و إن كانت قليلة في عهد الإسلام بالنسبة إلى 
غيره من OL‏ فهو pal‏ الذي فهمه SI‏ الذين عادوا العلم و Saal‏ الحضارة, لا ٍسلام القرآن 
الذي يخاطب العقل و يرفع شأن | لملم في آيات كثيرة, و ین أن لله سنا في الكون قام بها ظامه, و أن هذه 
الستن لا تبدیل ها و لا تعويل»". 

و عمل رضا على الربط بين ما جاء في (الرد) و بين كتاباته السابقة سواء في «العروة الوئق» أو في غيرها 
ليجد أن az‏ تناقضاً Ve Las‏ بين الاثنين. و يذكر نقلاً عن محمد عبده أن ن جمال الدين لطالما ردد في alg‏ الناصة 
بالقاهرة أن «الاسلام الممزوج بالبدع هو ذلك الذي اضطهد بعضٌ abel‏ رجال العلم». و إذ piel‏ رضا أن الرد 


Nel god «المنار» ج‎ dle Y AY الأزمنة. مصدر مذکور: ص‎ .١ 


BL OT ۰‏ و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


یکون تفنیداً لا تأييداً لیا درجت المادة أكد على أن الأفغاني به رينان إلى «أن السلمین قد وٌجد منهم کنورهم 
في نشأة الاسلام الأعجمية في النصف الثاني من حياته ما خنق الحركة العلمية. فكل ما أسندء إلى الاسلام موافقاً 
لرینان ران به الاسلام الأعجمي الشوه al PEN‏ المنصوص في القر ol‏ و السئن, و GISY‏ كلامه 
"liste‏ 

SY م) و هو الذي عرف‎ EL ۱۸۹۹( يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الأمير شکیب أرسلان‎ ds 

فى آواخر ole‏ بادر إلى الادلاء بدلوه, فوجه رسالة إلى رشید رضا مؤرخة في ۲ أيار ۱٩۲۶‏ م conte‏ فا 
موقفه من هذه المسألة. و le‏ قاله ارسلان: «... و الذى أظته هو أن السيد جمال الدين حرر رده على ريئان 
بالعربية, ثم دفعه إلى مترجم مثل أئيس شحادة أو غيره (تبين فيا بعد أن مترجم الرد هو خليل غانم نفسه) لأجل 
أن يضعه في قالب فرنسي. فالمقرجم, الذي لا أقدر أن أعرف من هو, ترجم بعض کلیات جمال الدين بغير ما يجب 
أن یترجهاً به و تصرف ف التعبير. و را كان المترجم هو نفسه متشیماً بفكرة رینان, غير مقتنع بکلام Sle‏ 
الدین, فلم يتقيد بالتن ای gs‏ لا أدى OLY‏ فى النقل حقها. فوقعت هناك ألفاظ لو فهم السيد 
جمال الدين حقيقة مرماها لأذكرها و غيرها فى حینها... فلا عجب أن تكون الترجمة الفرنسية التى صدرت تحت 
إمضاء جمال الدين تفيد أشياء لم lb}‏ و من تأمل في کون هذه المقالة ظهرت في جريدة «الديبا»» و كان يعلم 
دأب هذه الجريدة من دس السم في كل ما يتعلق بالإسلام, قل عجبه مما يكون قد ورد في مقالة جمال الدين مما لا 
یطابق ما معتاه منه» . 

eee 

سوف نحجم هنا ولكي ZEN‏ على النص و على القارىء معأ -عن الاسراف في جَرّد كل أو أغلب 
الأصوات التي جاهرت بالدفاع عن جال الدين الأفغانى. یکن أن نضيف إلى محمد رشيد رضا و شكيب أرسلان, 
و هما رمزان ol‏ من رموز النهضة في القرن | اسع عشر و أوائل هذا القرن, أحمد أمين الذي كتب سلسلة من 
القالات فى Le‏ «الثقافة» ضكنها دفاعاً vr‏ مدعماً بالحجج و القرائن. عن sy‏ ° .و نسعطيع أن 
نضيف أيضاً حمد حامد الله الذي كتب مقالة dale‏ عام ۱۹۵۸ م بالانكليزية عنواتها: «أرنست رینان و جمال 
الدين الأفغانى: مثلان رئيسيان لثقافتين» حيث حاول البرهنة على أن رینان (اختلق) رد الأفغانى عليه. و قد 
slit‏ جامد الله في حاولته تلك من أن ن نمه مقتطفات و عبارات في ما سمي ب «رد الأفغاني» يستحيل أن تصدر 


Mas 
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NOE القاهرة, ۱۹۱۳ م. ص‎ gg ll مطابع الکتاب‎ gol tl أمير البیان شکیب أرسلان, هد‎ .٤ 
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الاسلام و العلم 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 


الاسلام و العلم 
فاعتبروايا أولي الأبصار 


إن رنان الفيلسوف قد ألق في باریس, كرسي الحرية, خطابا جعل موضوعه 
الاسلام و العلم, و آظهر فيه أفكاره التى ذهبت به الما الشواهد التاريخية. وما حاد 
فى خطابه عن سنة الأدب. وما عار با الكمال الذي يقضى بهاوجوب 
احترام الأمم في ما تنتحله دينا. ١‏ 

و مع ذلك فقد امتعض كثير من عظاء الأمة الفرنسوية و تجهموا من مقاله. 
وحسبوه خروجا عن‌النصفة, و مروقا عن حیط العدل في الحكم, و تعديا على 
حقوق من يجب رعايته عليهم من المسلمين عموماء و سكان الجزائر و تونس 
خصوصاء حتى قام من هذه الأمة الشريفة من له الكلمة العالية في الحكومة, و كتب 
مقالة Zi‏ فها من خطاب رنان, و بين هفواته, و أقام الأدلة على سقطاته, وذاد 
عن الديانة الاسلامية, و دافع عن المسلمين, و أبان ما کانوا عليه من الدرجة الرفيعة 
في الآداب و الفلسفة. و ما دعاه الى مقالته هذه إلا فضيلة مراعاة الأمم في آدیانهاء و 
حسن السياسة. و ما يقدر هذا الکتال أحد حق قدره إلا إذا نظر إلى KAN‏ 
الانكليزية, و تتبع معاملاتها مع المسلمين في الهند. إن الانكليز تحكم سین مليونا 


۴ ل رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


من السلمین. و لاتری هم على نفسها حقاء و لا يختلج Uy‏ و جوب مراعاتهم» و 
لا احترام ديانتهم. إن قسس الابروتستانت الغرورین یقومون في ي شوارع البلاد 
اهندية على سوقهم, و یطعنون في الديانة الاسلامية طعنا تق تقشعر منه SY‏ و 
یفتعلون من الأراجيف ماتصطک منه الآذان, و يختلقون آقوالا یستبشمها 
الأوباش, و ینسبون الى سیدنا محمد صلى الله عليه و سلم في رسائلهم من الشنائع و 
الفظائع ما تنبو عنه الطباع. و کل هذه بمرأى من الحكومة. و مسمع من الامة 
الانكليزية. و ما تسمع من أحد منها LISI‏ ولاتری في وجوهها من هذه التعدیات 
اغبرارا. 

و ميزان الحق, والمسيح EN‏ غيرهما من الرسائل الحشوة بالسب و الشتم 
والقذف في شارع الديانة الاسلامية تنبئك عن كيفية معاملة الإنكليز مع مسلمي 
الهند. و نبج مراعاتهم. و إذا قام أحد من علماء المسلمين لأن يعارض هؤلاء 
القسس * بكتب رسالة, أو إلقاء مقالة بلق عليه القبض بدعوى إثارة الفتنة. و يرسل 
بلا حاكمة الى she‏ أندمان ". إن الولوي رحمة الله المندي ماهرب إلى مكة 
المكرمة إلا بهذه التهمة التي تسببت عن المباحثات الواقعة بينه و بين القس فندرک 
الأبروتستانتي. و إن جواد UL‏ ليلا من اند إلى جاوة إلا لتأليف 
البراهين الساباطية ردا عن دينه وردا لأراجيف القسس الانکلزية PP‏ 

فأنظر أا البصير الى التفاوت الكائن بين هاتين الأمتين. و أنصف. 


.١‏ ميزان Gl‏ و السیح الدجال عنوانا كتابين فى التبشير السيحي في الهند في ذلك الوقت. 
© الراد: القساوسة -کبا هو الدارج اليوم. 

Y‏ كانت هذه جزر النائية في الميط اهادي مكانا ين إليه الأحرار هنود و زعماء المسلمين. 
ee‏ ظهرت هذه المقاله للسيدجمال الدين الحسينى. بجريدة «البصير» فى ۳مایو 1841 م. 


التي انطوت »نها هذه الطومات (مقالة AAT‏ 
عن الهند نذرت لي الصميفة نفسها پتلریغ ۲۸ 
هسان /ابرس (NAAT‏ والیوم. شاء الاقفاني ان 
pal‏ لنا دراسة عن المهدي الذي لير لاسلام 
بشهرره الي BA‏ النيل الابيضض. والذي منذ Aa‏ 
Liens‏ الجيشى الاتتليزي - الصري اشنم 
مزیما. :ده الدراسة نتشرها كنا هيء ركنا 
وصلت ١‏ بنا دون لية اضاقة. يدون أي حذف. 
وليس ٠نك‏ احد أفضل من. 0 
الشهور يستطيع ان يكتبها لان Nam‏ ۷ مرف 
العالم الاسلامي افضل منه ولان احدأ لا يستطيع 
التكهر بالتبمات الخطيرة التي يمكن داك 
السود ان ان UE‏ لي مسر ولي غیرها. وفيما يلي 
نس a an‏ 
.الشخص الفامض. محمد اممد. الذي پیز 
خلف اسم المهدي منذ عاسین لړ السوداز. PAR‏ 
عبر فضانه شبه الثام على المملة المسكرية الي 
قاد ما الجنرال هیکز ۱۳۸۰ بدا يشغل اراي العام 
aut >‏ ويستنفر بصورة خاصة الصحافة 
ا نكلهزية التي تمكس ل اقرضب AA‏ 
١‏ شاعر الحقيقية للامة. هذا الانتصار. الذي زد + 
الفوضي لل وزارة الذارجية. يبدو انه احتقظ للسيه 
غلادستون PA pay)‏ 
التي چناها لورد Yeon alo‏ 
a‏ من ناحية آخری. فنع هذا الانتصار 
الباب امام سطامع الخديوي JA‏ اسماعيل 
باشا رکذ امام gale‏ حلیم باشا: فكل واحد 
منهما يمل پنشاط المصيل هى ملف لتكلتراء 
ولا يتوانى الواحم منهم ان يعد الاتكفيز پختل هذه 
الانتفاضة على شرط ان يؤكدرا له د سهم الرسول 
ال عرش الخديوية. لما بالنسبة التوفيق فير ل 
لي هاية eli‏ رل حالة تصبع مسییاء 
بعد يوم. ثري هذا الا الباشى تحت رسا 
احتمالين كلامما مشزوم: احتلال لالز النهاتي 
امسر لو وصول للهدي الى القاهرا. وتحت رحما 
طموحين: طموع Ge‏ لسماميل وطموح سس لابه 


pa 
ag Y في مقال‎ pa اقرح ان‎ ly 
التقديرات الشخصية الميدي من وجية نظر‎ 
سياسيةء ومن زلوية مصالح القوي الاستساريا‎ 
بمصائح ترك اء والتحدث عن الاتطباع الذي بمكن‎ 
ان پیاده ل م للهدي لي العالم الاسلامي. كما‎ 
زاء هذه اسان‎ LA ساتمدد عن نولها‎ 
gl Jl الخطيرة. ومن الريح الذي‎ 
الأشخاص اللاممين بالخديوية. لكدني ساكتفي‎ 
بعض الاحد لث التاريخية التي مي‎ apy الآن‎ 
من طبیعا نه الجمهور ونرشده حول لهد ي. حول‎ 
قرته لدي السلمين. وحيل طراتق ااسلمین لي‎ 
الاعتقاد به الاسباب اثتي د الى هذه المتدلد‎ 
والأحداث ذات الطبيمة المشابهة رالتي حصلت لي‎ 
ساتعدث عا پننظره الاسلام‎ Lil 

من للهدي. 

اللهدي ‏ نا عربية معتاما: pol‏ من الله 
لاتباع الصصراط الستقیم - وهو لیس بني كنا 
pat‏ بعفى الصحف؛ ولا يحظى للهدي لدي 
المسلمين ال باعتيله Naty‏ من البناء الرسول 
AA Br)‏ الذي رس چیه 
y‏ ويلنزم باللاعب الاسلامي پامانة. Gaga‏ 
الالهية تقوم على الغاء لد ع. BEA‏ بالعد AD‏ 
Letty‏ المساراة بين كل للزمنين ويتشر لسم 
الاسلام. ala‏ متصلاً ل كل انحاء للسيرة. 
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نصوص غير منشورة بالعر بية لجمال الدين الافغاني 


تسج رس ee‏ 


القرن الفاقت 


نقدم 
الاففاني an‏ 
CEE FTL ETT‏ ماني 


Erre]‏ لاجد نه مدا 


باریس باشرا 


رسیم عقون بحو لك ددا اي بعد عام ونيف 


عل احدي الششخصيات کر اهمية وأحد لس 
العقول في الاقم الشرقيء الضيخ ARTE‏ جه ل 


. انظترا لي عل‎ al لسو شید الذي‎ je 


مکلن والاي بیدو انه اذى لزاء انكلترا ed‏ 
منييعل. وإنستعد هنا هذا الحدث الذي (کره 
Gilad‏ نوكلان Vegeta‏ .8 لي طكريات من 
الثيرة للصرية»: ذلت مساء في مسجد الحسن 


لها من مدا اقريها. وقد أعجبنا بالفاته؛ Aaa‏ 


بده الاحتلال الانكليز: 


كما ورد بالفرنسية. لانتا لم نجد اللي مله 
الاحاديث بصورتها الحرفية. ريما سيب ذلك هو 
الترجمة الفرنسية الذي لا تخلو من الركاكة عل اي 


Tai‏ الأول 
مده Wal‏ مزرخة في ۸ کانین اليل AT‏ 
رنیما بلي القدمة التي صافتها السميفة ویلیها 


في العام ol‏ كانت جريدة «اللتصلي ٠‏ هاا 
TA traigas‏ ) تعريف الجمهور بارس 


لي تقديمنا لهذه القالات بيعش 
اللاحظات ذا الطليع التهجي والتقتي. فمل 
امتداد الصفحات القادمة سوف بعالع A‏ 
الأبعاد التاريخية ‏ الدينية لظاهرة المهدي. عبر 
ابراز العطات التاريفية راللمظات 
السوسيولوجية - دنا الت تلد مفو 
المهدي كما ترشغ لي وهي اللسلمين ونژ 
للجغرافيا السياسية ‏ الديتية ولساهمات tat‏ 
وثبايناتها. كما بلدم الاففاني توقعاته السيلسية 
الباشرة لنتائج ظهور الهدي. ولن يخلو المرض 
من تضخيم ومبالقة مقصودين بالنسية لقدرة 
الهدي عل استقطاب وجذب الحركة التاريخية - 
الدينية لشعوب العالم الاسلامي خلال مقاومتها 
للاستعمار. ويبدو ان الاقفائي الذي امتلك صلات 
معينة مع اللهدي اول في LES‏ ان ضيف سنا 
LA y Lay‏ مل الارياق الذي عاشته الادارة 
الامكثيزية في وادى نبا 
نا 


٠‏ ام aha sa‏ اي وق او تصريح او موقف 
مشر بلفة اجنبية ونسب الى الافغاني أو حتی ال 
محمد عبده. ومذا لا يعني عل الاطلاق انه ينيقي 
عدم اعتبار ما نشر AA‏ الأجنبية, بل هدم تناو 
كبداهة مقاليةء ومذا يستدعي بالطبع خسورة 
الننقيب والمقلرنة والتمميص.. فلي تلك الفترة 
بالذات بدات تسود براغماتية الدولة العقلانية 
مترافقة مع الصعود اللتهب للفكر الوضعي 
ولفاميم التطورية الداروينية التي صاحبت عل 
مستوى الومي اسس الركزية الأرروبية والني 
نهلك من معطبات العلم واكتشاقاته سلسلة من 
الناهیم ذات الطابع العقلاني والطمي لیس اقلها 
مفاميم العرق والامة والجنس واللون. ne‏ 
ان هذا ALY‏ التاريخي - لمر لم یه مار 
lm‏ اخلاقياً اذا ما اقتضت حاجات التمدين 
رالترسع صلبة Sel‏ او ser‏ و تصيل لير 
هذه الشخصية الاسلامية لوتله. نضيف الى ذلك 
بالتشديد مل الشرخ الدلالي الذي al‏ 
الناویلات المتسرعة رفير الدقيقة في بنية المقاميم 
الاسلامية وقد امت الترجمات وتظبة الشامر 
السلبية او الايجابية. قسطها لي هذا الموضوع. 
ad‏ سبيل التل. نذکر هنا بان الستشرل 
الفرنسي طري ماسينيون» الذي استعاد hol‏ 
المسيحي لي اعظلب بحثه السهب حول التصود. 
الفتول o‏ اتهم لرنست رينان بتلفيق نص 
an u.‏ استشهد بها خلال محلضرته 
الشهيرة لي حول «الاسلام والطم»: 
erg‏ ها سل مسلما من الموصل ارسل 
پرسالة الى احد ملوك فرنسا انطوت على ملاحظات 
ات علاقة بالوضوع الذي تنارله Dealt‏ 
اللنبس رينان. وهجزم ماسینیون ان هذه MA‏ 
۷ وجود لها على الاطلاق. ویذهپ محمد حميد الله 
احد الاختصاصيين الممروفين في الدراسات 
الاسلاسية الى ان رد الافغاتي مل رینان افاي ندر 
بالفرتسية هو La‏ ملفق. 

ونوه ان نشم الى انه من الواضحء ان النس 
الذي قمنا بتعريبه مترجم عن العربية. hl CY‏ 


Mao Gt) الاين ۱۰ بیان‎ GA FA 


الصفحة الاولی. من مقال السيدجمالالدين. حول المهدى 
مجلة «اليوم السابع» باریس ۱۹۸۵ م 


۲۱۷ ][ st, 


| باب o‏ السام لین زار 
gu‏ یانما الادان psoas‏ الاسلام فان الخطاطم :د 
نات ماد لمزم سا برا یز 
یم دق امأخرالررن! لإخيراى عه ال لطات یود لنبلنت بعال 
Pip nn‏ تملكت بعدالا eb, RR a (RR‏ 
ose A CAZAS pol‏ 
صواعت الافلاس O‏ کنو نحصیل را 
Alco rolas‏ نا لين دات 
yar bt Nie)‏ وخضت اهاز ماود Ne lot‏ 
نیو hid‏ خوك الاملام ¿za‏ واا 
hr la Yast Sut‏ امن تك الوا ند ۳ 
ا شما نما لان ينالب ER‏ داز نوهي ادم 
Ne‏ مت لون یاه اند 


rig aint نصلاحتووله اتتا وبا‎ y 


تان اشاتان لها les o‏ لاش قیم اقا A‏ 


زلایجہ لیا وڈ علا SPUN he Many‏ ب تا 
ss‏ فهك ل! الاديادوقا لا لون فونط اقا zur‏ 
وا لد تفه دنت ره هل ونر 
RT STIER FR‏ 
ان این هو دين ea‏ 
حصت فالرنيوتض اهوت ولع قیاع دیدمت ی 
RA‏ الخطلط ىمزع الايام وإذاتامان والاسباب الج للاخطاط 
ل O ip nce SG‏ 
FDA ae SAL Vk rel sch Khan‏ 
rs rl‏ دين الم 
وعد نا دللا وین ال ai o WS‏ 


الصفحة الاولی من مقال: باب مایژول اليه امر المسلمین 


۸ لا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


ن ic‏ دالاتكنايم الذي 
ee‏ رفير نبا ل لزان يكبم عاي زو فاشام 
تام مد فيح هرانا نهر وت عو هلد للاخ سنو 
ها کل 
Ss Met‏ ایا بو Yard Br‏ ء 5 
طلؤلت lis‏ هد ga‏ 
sen aos “Gdl‏ 
الوا روني اقرب الط تلد مراء نن رط د ۱۳ 
EE‏ )23 شا 9 مین 
ll Ly‏ رت زیر 
وتا مرف SLI‏ اعد 


a ا‎ Er 
EI eo ر‎ Ser A ARE EL 
MS, cae ENT 
تكن الى الم ون ره دام‎ 0 
[für nn مره سا‎ on 


ee A) nde ۳ 
ریدم رس‎ AFAN 


R35)! ديز سر ور بر‎ a a 


Tu :عراستت‎ we or oo 
vy - ۲۲۸۵زا‎ | N 
Fo 
الصفحة الاخيرة من: باب مايؤول...‎ 


۱ . نسخه فتوکپی از اين مقاله سیدجمال‌الدین اسدآبادی. به لطف آقای حسن محجوب مدير کتابخانه مجلس سنا 
اخذ شد. اين سند در بين اوراق خطی کتابخانه مجلس سنا به‌دست آمده است. ۱۳۵۲/۲/۵ تهران: خسروشاهی 


وتريد ادعمه ضد الحزب الوطني . الذي پهدد 
فقط الی قلبه . ومذا خطا . وقالت اقحزب الوطني 
وعرابي براسطة جواسیسها السريين . انها 
الدولة الوحيدة التي ترغب في الحكم AD‏ 
pad‏ . وهدًا Lind‏ خطا . 

واحسرتاه ؛ افو كان الخديوي اکثر فطنة لو 
اکثر ثقافة . لكان تذکر ما بيترتب ide‏ على 
الامراء والاسر المالكة . الذين يقبلون الساعرة 
والحماية من انكلترا ضد مواطنيهم . في «BA‏ 
clay‏ انكلترا في تجدید متهم ۰ مطنة انها 
خادمتهم N‏ تلك اللطة GS‏ لشي 
وضعتها بريطانها دائما في القدمة . وجابهت 
بسیبها الجميع في الداخل والخارع . ولكن شرط 
لن تتصرف الملطة تلك كما يسلو لها ( اي 
لانكلقرا ) . 

هذا ما يمكن رژیته في الهند خلال ۸۰ سنا 
فاتكائرا لدیها الصبر - الصبر كان فضیلتها 
السياسية الکبری - أن تظهر بنظیر ad‏ 
التواضع ٠‏ الاکثر سعادة والحليفة الاکثر تبجيلا 
من Ue‏ تیمور SAM‏ . وغم انها . منذ الیرم 
الارل A‏ تترك لیم ۰ في 
التحديد وفي LS‏ غير لقب الشرفي 
للشاهنشامية . ولم glas‏ القناع ij‏ على 
حلبقتها : السيدة الوحيدة والمطلقة الهضد ۰ !4 
منذ حوالي العانين سنة . 

لو كان توفبق اکثر ARE‏ لامرك الن انكلترا . 
وهر تسيطر US‏ فطت . بحجة الدفاع عن اليلد . 
وم Zee‏ الصري .. ستعامقه .ومو النديوي . 
Lol‏ مثلما عاطت - الناباب - في - البنفال - 
و« لاکانو» A‏ وغيرهم من - التابابيين - 
الذين همرت دمهم وضمت بلادهم + بولسطة 
الجبش الذي وضع تحت رعايتها حي امان 
تنظيمه .كما لدعت .من أجل الرفاع عن المرش . 

ولو لردث أن اقيم مزهدا من القارنة 
والتشابهات . لكنت لاحاقت كيف ان اتکلترا حين 
فستولت علي جزيرة قبرص . قد تظامرت بالقول 
انها لم تسلخها نهائیا عن الامبر اطورية المثمانية 
لني سوف taps‏ إليها . ولكن حين ساخت 
كالكوتا من ال نيمور .لم تفل إلا الشوء ئف . 
حن خلعها لاسماعيل واستبد اله بتوفيق . ليسا 
اشينا فربد؛ في سياسة لنكلترا الشرقية . ذلك لن 
الاحتقال pang!‏ ناس . قد جرى ea‏ . يوم 
تم حلع - ARE‏ سرلع Y‏ . واستبداله 
Im‏ جطر . 

بافتصار . انکلترا هي بصدد AA‏ 
الاسبراطورية العثمانية من اجل لبتلاع الاجراء 
اثر deh‏ منها . الواحد تلو الآخر . تماما بالطريقة 
مخاطر . 

مير انیا السوه o‏ أضطرث إلر التغلي 
عن تهج di‏ الطويل في مصر . ركم لخطائة . 
فان نجاحات vind‏ الوطني .الذي لم The Sede‏ 
من الحكم الاستقلائي البلد ۰ قد دفعتها الى 
التفكير الشديد . لن حکم الحزب. الوطتر لصم . 
كان صناقضا لما حلمت به . ولذاك سرت 
> الاعداث . وللعروف ان النتيجة البلثرة لري 


بين الأورويبين > وهل يجب ان نعتقد بان الذين 
هزد انون بينهم بلقب الاحرار . في وطنیم . هم 
لوا أعداء قحرية لدى الآخرين ‏ 

فضلا عن نأك . فان هتم انكلترا pal‏ قد قم 
وفق موضة الفتوحات الخاصة بهذه الامة والمتبعة 
منذ جيلين TEAS.‏ تقد م على ذاقد . والسلاع 
بالید انها توس جيدا . وبالعکی . هي Je‏ 
البلد الذي تطمع به . ثحت کل الاشکال الاکثر 
Uline‏ . وكل المظاعر الاکثر Baye‏ . هتال . تنحفز 
pad‏ إلى جاب الأسير لخد الشعب > ولحیانا 
إلى جاتب الشعب لد الأمير . وي تتحفز موق 
ادولة وموة لاخرس . تبعا A‏ 
العروشى الخدمات Lalit‏ . وافعة تحت تصرفهم 
أخلص موظفيها وضباطها الذين . سرعان ما 
بهيستون على كامل الادارة . وليس ما يمنمهم 
من الظهور باقنجرد من Y ql th aah‏ 
يقصدون إلا انقاذ الامیر من aa)‏ الد اخليين + 
وتخليص الشعب من اعدانه الخارجيين . 
هذه االسرحية . المتكررة .لمبنها لنكاترا مؤهرا . 
تارة إلى جاتب الخديوي Je‏ وطوره A‏ 
جاب الحسزب. الوطني الصري . حيست لم تمد 
تمرف ٠‏ حشی اللحظة . الاخيرة . ليا من الاثنين 
هو تحت حمایتهانهایا . بقنسبا الخديوي . 
حاولت ان تقنمه انها الوحيدة تي تستطیع 


۲۱۹٩ 0 ges 


»4 « „ 8 & 
احرار یفتلون الحربية 
الخديوي fel‏ يديه للاحتلال خوفا على العرش 
مصر باب الشرق وفيها لم يخمد العصیان 


السيد رئيس ne‏ 

alt‏ خان Apt‏ الاتكليز كل تمهداتهم التي 
خنترها AT erde‏ الذي reer‏ 
رصلوا إلر الحكم .. وزاك بتدجلهم في شزين 
مصر . وجهودهم ZB‏ دم بصدد telly‏ في سبيل 
السيطرة على هذا اليلد . 

انهم خاترا وعودهم . بسبب تمهدهم اعام 
تاشبیهم لأدفاع عن Jo‏ الناس وحرية الامم , في 
کل And‏ اللصورة . 

A‏ في جاک الفتوحات 
والحروب UE‏ لتر نتقدوا بلصاها auf‏ 
بيكوت فيد وال لام . يسبيها . 

pro RA 
الذين‎ ٠ لم ردد ف تفييد - الزولو‎ Ll 
. الذين‎ AMT E تخطوا الحميد‎ 
بتحالقهم مع الس وحدهم . قضوا على‎ 
¿AJA علااتهم السد 1 مع‎ 

ومو . فلادسةن نفسه . الذي أطن الحرب 
على للصیوین اذ بن لم يتتهكوا حدرد احد . زكل 
ما طلبوه هو لن پمیشوا احرلوا ف وطنهم .. 
الذين الم پمطرا خسلية . على صميد التحالف + 
لابة Ups‏ لور نیم . دين الاخري . مفضلين 
العبش بسلام ويد اقا طيبة مع الجميم . 

PPC: قيمة‎ AE 
HS 


الصفحة الاولی من مقال: احرار یقتلون الحریه... مجلة «اوراق» 


۰ [] رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


de DN er‏ احد اتباعه لنب الباب وإرسل 
is‏ جهات مخئلنة »ثم بناء على قول PV ua‏ 
sel‏ المذكورني امرالجهدي ya ys‏ اهدي بپو 
وان ذاك الجسم اللطيف الروحالي قد Gh‏ هذا الجسم 
انیت الادي ولأكانت الرجعة اي‌رجوع Man‏ 
السابنین وتابعبيم من الاضولالفابنة في مذ هبالامامية | 
el);‏ اعنفادات طائنة yal Soe LN‏ ية | 
بلاد | ام A‏ 
من اتباع هذا الرجل اعني السيد Cle‏ وی يعضم انا[ 
Merl pr god ll as‏ 4 
Sly parla‏ هن الدعاوي عدم رائ را هذا 
Las Je‏ وهوان oll aja‏ | لني sx ld‏ | 


Bib‏ . اي Ay‏ ی ولترب هن ey‏ معربالطائنة 
دين ظهر e‏ لاد Ae‏ ۸۴ا ae ie‏ الفيمة وم A‏ 
رجل من اهل bat‏ مرف بالسيد علي محمد pe ESOS‏ الرج ل AS‏ من اهاي A‏ 
And 1 ak‏ تلامذة oy arg‏ الدین gen‏ امم الخبذ ینز لك اذهب الجدب بد.نلا Nas,‏ 
الذي مزج الصف وإلفلسنة بالشريمة وجمع بت „U‏ علو وأجابتم دنا ad‏ فنال انا هی 
اعتقادات القيعة A‏ والاصول القلسنية على طرز | البية وان ال قد اترل e Sone US she‏ 
جديد وفال ان all tasas, yde al la‏ اليو بتولوتمالى A‏ 
Pos EM >‏ روحاني غير هذا العالم ea‏ وإليان هو AT‏ زد 
سای tle‏ وجامرسا وان اجسام سکارت ذلك العالم|وكتابة هذا دري على كتير من العرلي pra‏ وبعض 
الروحاي کاجمام ايحت kr ES‏ قاري y AM‏ منا کان JADE‏ هن سیب 
اطو Ar VE,‏ وقد قفاء |وقوع Al‏ في هذا JAN ASÍ‏ مع أن BN‏ تام 
| عل هذا الاير تلامذتة Ly‏ مقام النعلم على هن اجاب بان احروف STMT,‏ قد عصت وافترفت 
ul‏ وان سوام اليد لي عمد کرد ازج JM‏ فعوقبت على Leth‏ بان بدن 
SU‏ باب وال ش‌رهتلدهوی بسلاسل الاعراب وحرك أن Allin een‏ 
te‏ سس ذلك الدن رن ارم a [os‏ حمل المنو > الذنبین والنطين حنی أ 
نب نفسة باب Ford‏ ترك مذ الق احررف E OS‏ تذ هب الى ep‏ 
Hs‏ ال ایدم ان لسرم سي eat‏ من وجو لن ال As}‏ ایب الوا oF‏ | 


الصفحة الاولی لمقال البابية. (قسمت اول مقاله دربارة بابیگری) 


1. Babisme 


۱ سی وفرض الصوم Cr les A et‏ وقادتا 80( ap‏ ومارت امانا Wb‏ 
ap |‏ فطرم يوم لیر وز وهو اول اميل + ومن FA AU‏ اعانهم وني اثناء gy fall‏ فاست في الناسخطيية وفالت ۱ 
أن مب or‏ البتاع lf tng STA‏ الاس ان Jas ah ja ¿A‏ 

و ناه اوه حد حمیل اول OL‏ لاحد نت وان اک felt al‏ تمل اب فان 
| من نع دينا وچرم شرب امنہر MANS,‏ على هه أي زين لا تكبف gest‏ فوقع اطرج والمرج وفع لکل || 


oll tle, |‏ من بعد en,‏ شرب‌الداي Psy la‏ نالاس ما كان يشتهيومن fll‏ ثم فيض طيها وأ لبست! 
حتى ارت من شرية نال Jur‏ اشراب وما أن يجوز or ll‏ وحم علها بان تمرىحية Sy‏ البلاد || 
المند على au tally a, dao‏ حصر وعل ما أخنتها قبل ان المب آثار بلس الذي lavó‏ 


| 


ال انا يجوز تكاج ery abv‏ أن م نکب في [dt‏ ومناحكام هذا الدين انالا وزان بضرب‌الملم | 
او نادی Cot‏ مرت نو فند EL‏ اعطاه ثلثة | تلب Wel‏ وان الركوات والمدقاتلا رر Ist‏ 


Jae‏ من الانوت فان د قصيام بومين . وما ان لیر یبن فان فد تیر في اليييين pied‏ من 
دادم الذين اي علهران baby‏ تب أن یی deh‏ ملم مب ایغ اد ¿Ela‏ 
le‏ مكلة,انراع !اهر bb‏ تحب على اي سلطان|... اما نیم الى WTA‏ بهذا من فا | 
يكون مهم أن يمع dr‏ الا ohh doll LG‏ مذههم حيث أ نكل dls Lu Patou delle‏ 
ولا وراد الجزية . وأنا يجب على كل eb‏ مهم أن أهدر واما تشارکم WMG‏ فهو سن Sica‏ 
ن عدت کا Ll‏ ولوب نظينب تفي SNA‏ دبرن او مدهب جديد اذینماون اهلا يذل یم ما 
| ینتا رلما لم» التراح الساني Ub‏ قوب جل يوعد ایدم وبرع لجر وا حرج paco‏ ذا ما روا عيم | 


|[الشراغ Sb‏ يموز ان بظبر بعت کامل اخرلکن بعد ان اليد جمال الدین!انعاني Obs‏ 


a من السنين عدد حروف الستهاث يعني الي‎ gi 
في مذهيم الخاد السراري والطلای‎ Mets وكورا.‎ 
للنقاب ونح ان بقال أن ديهم إلى الان‎ ll Jeb 
حدث‎ DN بل هوكالرمال‎ sob على نظام‎ TA? 
AN اخر بتكل‎ wad, ثم تتفل‎ Je بسپرما تلآ في‎ 
في حل اخر‎ 

وکات من جملة gles‏ امرأة فنية oh‏ امال 
موق امجنان UN‏ باس سلمة من بنات ايد 
caged‏ في الههم وکانت منزوجة میهد ار طلقت 
ننسها می‌رزوجها على لاف حم شريعة الاسلام وا مت | 
بذلك الرجل عن خب وکانت تكانة ویکانها لكان 
بخاطهها في oi‏ بل لك وکات 


(قسمت آخر مقاله سيد درباره بابیگری) 


ف» قاموس عام لكل فن و مطلب. تألیف: المعلم بطرس البستانی. ج ۵ -دارالمعرفه؛ بیروت صص 


LA 


دائرةالمعار 


۴ لا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


ل الك یبای 
alía ol.‏ ود “a‏ | 
وض نان ال سام 

a ps و‎ N 1 


ae‏ ی 
Fr ¿us‏ 
atlas‏ وهی 


ET 


Ss 
93 


E 
mst 8 


4 


PRIOR, a‏ — وی 
Daur 7‏ ; 


Ae mer‏ ها 
Winds‏ اليم بأ A‏ 
tala Bt‏ ره NEA‏ 


ای نت 


هدب 


komm a, 


ea | 
alo الح‎ nd ت‎ une فك‎ Vila 

E ENDE‏ اا eter‏ 8 5 سوت 
De: | apro acia)‏ 


جريدة . ابو ننطارة زرقا - المتضمنة مقال الاقفاني 


الصفحة الاولی من مقال السید. المنشورفی فصلية «اوراق» و فیها الصورة الاصلية لجريدة 
«ابونظاره الزرقا» المتضمنة للمقال 


۲۲۲ 1 ges 


۷ x وما ریت حور‎ me مومع لے‎ 
% اک ره و‎ Sub تس يف‎ de ae 
Maher Gyr: Yuri cy pipe 
Li y اا‎ ve zehn EGA dv 
Op Hibs dons url ANID 
وه‎ E Me A Uy por لار ور عر لال‎ J 
Pas رم را ا لک‎ 
بان‎ ar ee 
Baw POPP A LORY OPEL 

1 E Abs مسب راون‎ aie 
۳۹ برش لمع راعا لحم ونم اس ادام مق‎ 
e 7 posse doc 
2 wwe” gn IRA ur od 
بسو آل‎ ed اس مع | مره‎ ET er es: 
Ads NER, rn Gr 
hei DA nit يبس را زر‎ 
EAS ¡Lei لاد‎ 
EA ی‎ tr نم‎ 9 


۱ زد رک‎ 777 
و ره مان‎ RS BEC 
2 ZN A. ER Y ES 


pol‏ مقال بخط السید... 


۳۳۳۴ رسائل و مقالات للسيد حمال‌الدین الحسینی 


el Ades‏ یرگ ام بر 
eh,‏ رامن رابو 


Zu: 


القسم الاخیر عن مقال السید حول ie‏ 


الفهارس 


و لو شاء رَبك ak‏ الناس dal‏ واحده..الیقر:/۲۵۱ AR‏ 1 
و لا Gi Lue‏ الکثاب لا gh‏ هی Ves eee vos. yal‏ 
TD 16 lis 3‏ وح MN. A be‏ هت سا ما 
)3 آله 26 اذل 5 الاخسان...النحل A RESET DOREEN ٩۰/‏ 
A 45‏ آل I dass‏ َاحدة..النساء/۳ 8 SEHEN‏ 
ail Gs 344‏ راجمُون. en ۱۵۱/5 aul.‏ رهد امت Moke‏ 
إن الله عل کل د شیءٍ قدير...البقره/ 7١‏ ممع کته از كع عمط ها لوا الما ON‏ 
tale GLAS 7‏ الْبَيان...الرمن /4 7 VA RC‏ 

عَم UI‏ و انا لَهُ حافظون...امجر/۹ VAS SERE‏ 
ار y pi‏ لأ تَعْلَمُون...النحل /4 een‏ 
إن لله لا يقر ما phy‏ حى یر وا ها بأفیپم...الرعد/۱۱ EVES‏ 
فأَغْتَيرُوا يا اولي a!‏ ..الحشر/؟ PARMA EEE‏ يلقلل 


Vans و‎ ee sen إكزاة فى آلدّین...البقر:/۲۵۹‎ y 


Dr nenn ne أبن الاثير‎ 
hc EEE مریم وه دم اد‎ aa Pewee ابن خلدون‎ 
CA ERA ابن رشد‎ 
۱۹۱۱۹۵۱۹۵ أبنسينا لا‎ 
تس رخا‎ ee ابن طفیل‎ 
VENEN eek dee أبن ماجه‎ 
RN seas ed IE OT neh ne ابوتراب‎ 
WA ask DIT R EHEN een ابومسلم خراسانی‎ 
270011 ad aS اجدأمین‎ 
WANG ca ann ee ea ee امدین حنبل‎ 
AVE si Aas da does Re a جوز نزاخم تم ی موم ا قف‎ len اجدعرایی‎ 
IA AAA DSM أدريس‎ 
E A ae ادیپ اسحاق‎ 


PL 0 ۸‏ و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


اسکندر الیونای cans!‏ ود ارو وس ماقا Ne‏ امه کم VA‏ 
اساعیل باشا VEREINTEN es a A an‏ 
اغناتیف (الجنرال) WEST Ad.‏ 
افلاطون ا ی a‏ ماه ا Wet‏ 
اقياليتس اليونانى cid‏ مان ما الالو حو Md‏ 
الاحسانی (الشيخاحمدزينالدين) ممح ود ممما ار تفخ امدق الك تق قاد 
البستانی(بطرس) تساف REAVER RRS‏ 
البستانی(سعید) SEES‏ ی ANE‏ 
الترمذی ات اج وعد ما ان مور بو هم SAS EEE SSE EEA‏ 
الجليلو(غاليله) db ls‏ السو de deta‏ سنوی موا dao‏ ل وا 1 
الحاجب(علىبن منصور) و هه وف NE‏ 
احسن لا VAs aaa‏ 
الحسن السکری هو وحم ی خی تم VS E kei‏ 
الحسين N OSE a Ha bowed ae‏ 
الحسيق (أسد آیادی)(الافغانی)السید Sle‏ الدین ۱-۲۵-۲۱-۳۲-۵۲-۵۷ ۳-۷۸۹۱۰۲۰۲ 


65-11-1465 O ALAVA YAA o AOL VANA OVA A VANA A A 14 0.1 4 4 


YO VIAL 14414. 00. 0d ا‎ 


OW eee هه‎ Cea eek. الازهری (سيداحمد) اللا‎ SE 
VAG he vidas Sm a ete Fre الساباط(جواد)‎ 
COST aac السلطان احمود(الثانی)‎ 
ee مه‎ te امن من و‎ Ê السلطان بایزیدالثانی وه‎ 
ار‎ een aks السلطان سلمان‎ 
0 E السلطان عبدالحميد هو‎ 
۱۷۲ ae oT و مر او‎ Aedes Seiad السلطان عبدالعزیز‎ 
a Ab السنوسی‎ 


الفهارس 0 ۲۳۹ 


O ای مد مام و و‎ PERLE TEEN LEE een السیوطی‎ 
ام هم وتو ول ور ما‎ reece eR الشرباصی(اجد) ی و موا و عم تساو و مه‎ 
Ws RETTEN الطبرى‎ 
E Ne Ea as: العباس‎ 
E ae Rene aba AS العبيد‎ 
NE SERED IR Ses الکندی‎ 
A یو تور‎ Gun 
YY ALE VEA O 0 ۲۱۷۸۷ © 0 AMIA LT VTA VA VACA MAA il 

۲۰۷-۹ 
CAE aa RAR REA المأمون‎ 
Ve a Een gel 
موی وه کت‎ 0 0 0 NO التوکل العباسى‎ 
nai السیح الدجال‎ 
EVENNESS de السیح(ع)(یسوع بن مريم)‎ 
ا‎ eS المولوى رحمةالله ا مندى‎ 
Y ON AA YN LO VA bob NA ....... الهدی (السودانی)‎ 
VIANNA nen المهدى (عج)‎ 
de ا‎ A AIR اهادی(الخلیفه)‎ 
A ماو‎ RARE هقی وی‎ SERS أمينه‎ 
ل‎ ls tn ea أولران شاه‎ 
a الخ الا‎ Made Saher AS اهوند سیوات‎ 
Wiese رک‎ eh بال ملستان‎ 
مالستسا‎ DE SASS SES la y 
O بزرههر‎ 
تا ا‎ ee sent بسمارك‎ 
VE a AFTER بسم یک‎ 


۰ 0 رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


VO eg eigen hei بكم صاحب‎ 
Venen Tee بونابرت‎ 
Wai ae بیکونسفیلد تت ا‎ 
MEN it وی ماه ما مه وه‎ oh اد‎ ae mein een تبوسلطان‎ 
MS ی یم وم و ی‎ más: تیمور‎ 
VE و و ی‎ A ی‎ tan tte cules جاماسب‎ 
Med a eg جرانفیل(لرد)‎ 
Van heats Se جراهام بل (الکساندر)‎ 
We ee re RE as جر ج کلیمنصو‎ 
OVE ASSES a جنكيزخان‎ 
En sal جوستیس‎ 
eN حسينبن علی(أمیرمکه)‎ 
موی با نیع‎ RSE ی ات‎ veds حکیمی (محمدرضا)‎ 
A E ا وما رت‎ verde حلم باشا‎ 
Nes ERS SSE ARR Se r حیدر‎ 
a ds Asad 
PANELS a cae ee خسروشاهی (سیدهادی) یاه‎ 
۸۱۸۷۱۸۸۱۸۱۹۱۱۹۵۰ Neen fle خلیل‎ 
NY Pine gis en cds ester win nena Gace cane ot دزرائیل‎ 
۱۷۰۵۱۷ ۱ en I N Te دوست محمدخان‎ 
NA AA لواو‎ RR bet oi ديولافوا او لس‎ 
NEESER RSS es راتب‌بک‎ 
۳۰-۲۲۵۷۱۱۲۲ ۹۱۵ c cece eee e cee eseeees رشید رضا(حمد)‎ 
O el اا‎ bok aly رنجیت سنك‎ 
MA id روشفور م هه وم‎ 


الفهارس 0 ۳۳۱ 


A AA AAA Coe Woks رد‎ 
CAMA AO MA 


زرودشت مومع موم یووم موم موم JOO‏ 
سعدالد نی( السیداجد) tes‏ ی هتوب مان ام اوه Nana Dae‏ 
سقراط Ener nee‏ 
سلطان حسین See we eile wa els wah oa oe‏ مف ۱۹۹ 
سلمه aes‏ هو و میم مهم جیوه هرمع امین امین اوه پاک AN cect‏ 
pls‏ النقاش Missa akku‏ 
سیرابوهدان Aeon dsr‏ 
سودجاه (الشاه) EN‏ پر ری هو درم مس و ال ووو هو VE‏ 
شاه شجاع(الافغانی) MO reno‏ 
شحاده(انیس) Versuehe‏ 
شریف ee essen UL‏ ۷۲۱۱۲ 
شکیب ارسلان هه Ad EDEN EL‏ 
fens‏ خان VY eo cece ccc eee TE‏ 
طالیس همه Le Nea eee ween a ean hha‏ عم مه IRRE ER beds Gee‏ دار بل 4 
ظاف ر(الشیخ‌حمد) Eesha‏ 
عائشه محر وا هه وه مه ی و لومب الا لوال 6 
عباس ميرزا ne e‏ 
عبدالسلام‌یک(الویلحی) 00 
diluye‏ هه a‏ ور Re as‏ مرو هه Dia‏ عم و هن 
عیده(حمد) Yeas TO‏ 
عبیدالة ر eis OSS‏ رو 
عرابى باشا م ی موم AI‏ 
عرژکف NAc aaa RAN‏ 


۴ د رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی . 


EN in الم من امس‎ IR ی‎ eher a عمرین الخطاب‎ 
Wii abia عمرین عبدالعزيز‎ 
Veli a الو ا و که عا طح‎ us 
RN E A an عیسی(ع)‎ 
كم‎ WIV مه‎ Sahe غلادستون‎ 
EN ماماو كوو ار و الما الج‎ ada فاطمة‎ 
ad Ta ang فتحعلى شاه ا سا موا‎ 
۱۳۵ 5 A tds قوکلان‎ 
MA a dba ion Wve aise فوکیلان (ارنست)‎ 
Nee en او‎ ee ds ee فونطه‎ 
و تا هس و اس هت‎ ats فهمی أفندى (حسن)‎ 
N A es ge فیثاغورس‎ 
E alt BRD فیروزشاه‎ 
Vit re ی ا‎ de فیکتورهوغو‎ 
WASSER see atest کروکرام‎ 
ی ا ا موا‎ oa ag کریبالدی‎ 
WAS a ی با‎ a كفلر‎ 
WA a A a da لايل‎ 
WN ae es لويس (الرابع‌عشر)‎ 
WA ET ERENTO EN RE ماریشال ملک‎ 
a مازاران‎ 
0 tit adas حجوب (السیدحسن)‎ 
VERS روخ فاد مور هی‎ Ma ile aun tess محمد ابوالرشید‎ 
Wen OE een حامدالله‎ us 
VAYA PFEELEVNAA Noe NNE. محمد (ص)‎ 


الفهارس 0 ۳۳۳ 


حمدعمارة Mensen Ss AAS‏ 
حمودالغزنوی ee ee‏ 
مدحت أفندى ela EEE‏ 1 1 
مدحت باشا NVA NA A O‏ 
مرادجعفر Van la eat RDS‏ 
SS ER (der‏ اط سس ا ال اب 
مصطن‌باشا NAAR Henn‏ 
موسی(ع) ST ESE ASRS‏ و Va‏ 
مهادیو إن REN‏ لنب لاب ا PER‏ هی ور ها 
مي رجعفر. Say‏ هم O en etn‏ 
میرزاحسین Vasen (le) de‏ 
اناصاحب و جره ی هک و oan ae‏ 
نصرت على اممو ای الملا مه ا NESR TSS‏ 
هارون الرشيد AS‏ و [ [ز ‏ ا 
هلاكوخان حا الخو كج عا نظو مفو لطر جم ار ل WAI‏ 
هترى الرابع ES RENAN aA‏ 
هيكز (الجترال) VAN al sang:‏ 
یجیی(صبح از EE (J‏ ا ماقو ا Ee‏ ا ا 
يعقوب صنّوع ade ee‏ طم Lact‏ تمه اماي مم اده تحدم 
ينطى WA ie‏ 


NENNEN EEE NEE ee ce each آسیا‎ 
Ni A EES ا‎ NEN ERSTER ادرنه‎ 


RAT  )ابوروآ(اپورا‎ 


۱۹۰-۱۷ ۲-۱۹۲۱۹۳۲۱ 

SSA Y AN اسبانیا‎ 
ا‎ SA اصفهان‎ 
لش شن‎ Ver EN 
NANYEVOP SARE SSSA Kaa افریقیه‎ 
بالك نكمتا‎ nn. افغانستان‎ 
O اکبرآباد‎ 
EXAMEN EVA YAA LIA SE TA الآستانه(القسطنطينية) ل‎ 


۳۲۳۵ Ov. الفهار‎ 


الاندلس PLAN ey TEE‏ 
الیحرالاجر aes‏ ها رو 000 
البنجاب a AES‏ اا ا ل PANA NV‏ 
البنغال(البنجال) ee‏ ا VATER.‏ 
BRENNER‏ 
الجزيرة العربية (شبه الجزيرة العربية) YoYo Poe...‏ 
الحجاز ا ا ا ا ا ا TA AAA A‏ 
الخرطوم FELL oo‏ هه مدرک A ie‏ 
الرومان(الروم) AMAN OP ccc eee rr nr‏ ۳ 
السند TE‏ هو عم er enc‏ کی ET A‏ 
السودان SS E BASSES‏ 
السوربون وی ۱۸۵۱۹۱۲۱۹ 
الشام o A IA A A A AO‏ 
المرب Rene‏ و وی ER eee‏ سم امه ما موی ON‏ 
الصين بآ ۳ 
العراق TUNA Cy‏ 
القاهره من ۲۵۲۹۳۲۱۸۷۱۸۸۲۰۹۱ 
القطر AA‏ هه nee pate‏ 
القيروان ia‏ هب موم A ae‏ 
الكرناتك eher‏ اي 
الكلدان EE‏ لاحو رم ان ومع ل TEE‏ 
الكوفه الم A‏ لم نال ei‏ ا اا 
احیط الأطلسى A 1 er‏ 
الديغة rn ee‏ 


۷ 0 رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


712481 1 ase الوصل‎ 
VASEN و‎ LE Be seele len ce all 
WWeN VO Nem e القسا‎ 
ا نان‎ an gocher dcha النيل‎ 
De en aol hns النيلالأبيض‎ 
esase aa Rae Rees اله آباد‎ 
EAN همه او فوا‎ S Sê احرات(هراة)‎ 


VAN OY OY VY AY AAS ۰۱۸۵ 0 NY MVA OA 0 AN VY y as 9 id) UI 
MEN MONA A VEA VO NETA LGA O AO VO WAV OL NOVOA OSV VO VALNVY 


١١-1 A VA AA 4 ALY 0 AY APN 


A AAN المن‎ 
044° ل ل ا‎ cece cee een ee اليونان(الإغريق)‎ 


71110 انگلیس (انكليز)(انكلترا)(بريطانيا)(بريتوس) + لال‎ 
ا ين‎ OLY ل‎ VV 0 AY MPAA MEA MOL Yo 
VAYA VEA VON ۲۲-۱۶ ۹-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۶-۱۵۸-۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۰-۱۷ ۱۱۷۲-۸۹ 


VAYA. Y o FLY o LV APN NE 


AAA ON A een oly! 
A Vike eB ot 8 Maciek Meta en allen len ایطالیا‎ 
Va Sa SS a أثينا‎ 
ا كا‎ ae أذربيجان جد ماح‎ 
WERNE [1 an sn أشكاباد(عشق آباد)‎ 
VENEN O RAALA ul 
O IT آندمان(جزاثر)‎ 
NA و و‎ Sn م‎ ta ok أود‎ 


الفهارس تا ۲۳۷ 


VOABATNIT ۱۷۱۳۰۱۸۱۸۷۱۸۸۱۸۱ A SAO Micro باریس‎ 
WCE و و ای و ی‎ FOR da iss بخارى‎ 
Ve er sahen AREN بخران‎ 
PRS مس و وتو دز‎ Re aan Lila ya 
O nat برودا(برودة)‎ 
1 ai ie برینی(برانیس)‎ 
A SIT Hals بصره‎ 
ash Sa Re مگ هم و له مط وزيا‎ Be eae بعلبک‎ 
Po AV ل‎ nennen nenn بغداد‎ 
و‎ ۳۱۲۵۱۵ cece cece cece eee eee en ence tetas بلوشستان(بلوجستان)‎ 
EN بونا(بونه) حا جف الماك ولط لق موی موم و‎ 
Ka ی‎ a eae موی‎ EEE EHER بیت‌القدس‎ 
KENNER موه واه سب ی‎ oe TER هرن‎ eee بيروت‎ 
Mr nN 
We Gay cachet del Sole biG deta een ترکستان‎ 
ا‎ SEES A Rehan SAS ترکیان‎ 
ربالا‎ ELLI NUN. nennen ترکیا(ترکیه)‎ 
EINEN ses O e تونس‎ 
O ثيبه‎ 
Vial لمحي هی‎ Be موك‎ RL جابرسا معام انظ‎ 
Wan ee del eig Barbie gen جابلقا‎ 
er جامعةالازهر‎ 
۷۹ ال سر‎ SA لقا‎ TER DEE جاوه‎ 
Vo sene ern AA شرا الحو ساود بمو ف‎ Meee ee nies 


۸ د رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


A a جیبور‎ 
Ve ب ماه الاق الج اتا‎ wens حران‎ 
NN حلب‎ 
END as last حیدرآباد‎ 
See ea a خراسان‎ 
ee eae eee خوقند‎ 
A ee خيفا‎ 
Wis ال لو‎ essen دكن‎ 
LANA o ما‎ a A tad دمشق‎ 
NO SOA SE ob bla had der دولاغهیر‎ 
NER ne ed دهل‎ 
MA LA ام الاك‎ dy مط‎ ee رايبود و‎ 
روسيا(روسيه) ا للا ل ل سيا‎ 
OAV NE Eee nes کر‎ am een زیزینیا‎ 
Me مره مت وی‎ eae سامراء‎ 
ENES ee len naher gen سیته‎ 
0 ا ا‎ RR سلافينا‎ 
۶۸-3۷۳۳2۱۲۰ سرقند ا ل لم م ال مس لطا نط مع نو‎ 
SAA eens سوریا(سوریة)‎ 
Nese aa سيبيريا‎ 
۱۵۱۰ ا‎ AA ا و وس شت مس‎ ones سيلان‎ 
AD ا‎ O ا‎ dada شيراز.‎ 
ANA sinus شيو‎ 
CESS A kan صنعا‎ 
air 


الفهارس ت ۲۳٩‏ 


طرابلس عه onde iene‏ تام و ی اش و دی مر وی rr‏ ۳۹ 
طهران(تهران) PS ee la Ree hued enn Selene Re?‏ 
عظم آباد ee een‏ 
عکا IE BEE ama See‏ ی مب ی فا 
غرناطه ی ماش Mt AAA‏ 
فارس rennen een ss een nennen tn‏ | 0 لا ا VOR‏ 
فاس ممع وا موه بج مهم قم روا مک درم ca Re‏ ماو جوم رام مه وم و و وا زر و 
فرانسه(فرنسا) ممم ۱۰ VA 0 o NN VPO MAA‏ 
فيض آباد ee ee‏ 
قابلول A‏ 
قبرص(قبرس) وی تکوم و هت dex‏ مه هو 
قم ل و 
ANT A (e palio Dl zu ld m gli‏ 
قوقند 00 O‏ ی NPN‏ 
کازخستان AE‏ 
كاشغره EEE‏ ۳ 
کالکوتا لوراك ما مه مه ل كما ما وی BINS‏ مسب ما 
کاماتاک و رک شاه مره مهو مس teeta de‏ وم Mt‏ 
کیمبای e‏ 
کراجی a‏ 
کعبه A ZELTE‏ 
ONES ae sus‏ 
کندهار(قندهار) LA E neh‏ 
کورسیکا eae‏ اس power‏ واه مه موی er‏ ان 


۰ 0 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الصینی 


2 DS O لاکانو یک‎ 
VEN ne لاهور هر‎ 
Na وه و و هی ام‎ re لبنان ی‎ 
EA ea nen hin لکهنو(لکناهور)‎ 
NA ccc cece reece nennen لندره(لندن)(لوندن)‎ 
و1۸‎ Sees فستان(بو لنده)‎ 
۸2 A oan tn OE ia ibi ad مازندران‎ 
ON ها هو شوه هو‎ aS سا‎ Anat مراکش‎ 
ece 0 مرشدآباد ا‎ 
VON Ets einen مرو(مرف)‎ 
NO. ne A رسو ل هامید‎ ASS مسجدالحسين‎ 


7 ۱ YO 100 ۲-۱۵۱۷۷۱۷۲-۷۳۷ ELA GLA LAVA SAN o... مصار‎ 


VAN VAN IPN ۱۷-۱۲۲-۱۲۳-۱۲-۱۲ ۵۱۳۰-۱۶ ۹-۱۵ AO VO MO LAN IVA YAA W 


۱۸۹-۰۸ 
NANNTEN NVA ANNO NE een. مكة‎ 
VAN ال‎ A el bee as منفيس‎ 
VA a bed میسور‎ 
۱۳۶ راهان و‎ A ا قو ی‎ as 
A a IA dae ai نینوی‎ 
Mt cti Go وشنو‎ 
A SARE بو عنام لاسي تج مرو کی مه مهو‎ ml ahs 
A en en ee ead sds هملایا(همالایا)‎ 


بانی نهضت بازگشت به اسلام 

... «سیدجمال» فریاد می‌زند تا مسلمانانی که در تمام آسیا و آفریقا 
ba,‏ چهار تا کلنل انگلیسی و فرانسوی و پرتقالی و ایتالیایی و 
اسپانیایی هستند, آزاد بشوند و رهایی يافته, به اسلام و قرآن 
بازگردند. 

فریاد می‌کشد به اسلام جهاد بازگردیم تا از این ذلت و بدبختی 
بیرون بياييم. قرآن را دوباره بكشاييد و بخوانید و استعمار را بکوبید. 
«او» مثل روح ملتهب و مجروح در هند اروپاء ایران و ترکیه می‌چرخد و 
فریاد می‌کشد و خوابها را می‌آشوبد! مصر خواب‌آلودی را که در زیر 
بار بردگی و استعمار و ذلت به مرگ نشسته بود چنان بیدار می‌کند که 
انگلستان در يك روز چند بار کابینه تشکیل می‌دهد. 

«سیدجمال» نه تنها به عنوان يك مصلح اسلامی؛ Sh‏ در چهرة یک 
انقلابی ضداستعماری در دنیای اسیر برخضاست و فریاد بر آورد و 
اولین کسی است که نهضت بازگشت به اسلام نخستین و شعار رنسانس 
اسلامی در عصر جدید و در سطح تمدن وانديشة اين زمان و اين نسل؛ 
مطرح کرد و اولین کسی است که با تكيه بر مذهب اسلام جنبش 
ضداستعماری و آزادی‌خواهی و نهضت رهایی بخش دنیای اسلام را 
آغاز کرد و این افتخار و پیروزی بزرگی بود.. 

«سیدجمال»» مردی که با استعمار غربی که در اروپا اسلام را 
لجن‌مال کرده با استعمار فرهنگی و فکری مذهب را در دنیا نابود کرده 
با دانشمندان وابسته به کلیسا که عليه پیغمبر اسلام به فحاشی و 
سمپاشی دائمی مشغولند و با مادّيونى که اصولاً ريشة خداپرستی را 
می‌زنند. یک تنه وارد مبارزه‌ای بی‌امان می‌گردد و بزرگ‌ترین مدافع 
اسلام می‌شود. اما از يشت خنجر می‌خورد و مطرود و تنها می‌شود... 
دشمن با حربة فحش و تهمت به ميدان می‌آید. معلوم می‌شود که خلع 
سلاح شده است. اما ۴۰ سال بعد فریادش اوج می‌گیرد و در تمام 
کشورهای اسلامی نهضتهایی يديد می‌آورد که هرگز فرو 


نمی نشیند...» 


دکتر على شریعتی 


شروق 


مرکز پخش: کلب شروق. تهران. خیابان انقلاب. مقايل دانشگاه. شمارة ۱۳۷۸. 


